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الأحكام العقدية لتقبل الإعاقة في الإسلام 


سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي”' 


(قدم للنشر في 20/ 01/ 1442ه؛ وقبل للنشر في 03/ 02/ 1442ه) 


المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بيان ما يجب أن يعتقده المسلم في الإيمان بقضاء الله وقدره» فيما يتعلق بالإعاقات والمصائب والعاهات» وحقيقة 
الصّبر عليهاء وحكمه» وثمرته» والأسباب الجالبة له والمعينة عليه» وحقيقة الرّضا والتسليم مهاء وتقبّلهاء وحكمه» وثمرته» والأسباب الجالبة له والمعينة 
عليه» وأحوال الثاس ومراتبهم عند الإصابة بالإعاقات والعاهات والمصائب» ما بين متّسخط» وصابر» وراض» وشاكرء والفروق بينهم في تقبّل مصيبة 
الإعاقة» وهل الأخذ بالأسباب وقاية وعلاجًا يتعارض مع الإيمان بقضاء الله وقدره في الإعاقات؟ وكذا الألم والحزن عند الإصابة بالإعاقة» وجملة من 
التوجيهات العقديّة» والوصايا النبوية للمعاقين وذويهم» والمسؤولين عن ذوي الاحتياجات الخاصّة. ويتكون البحث من: مقدمة: وتتضمن أهمية البحث» 
وأهدافه» وخطته» ثم تمهيد: في بيان حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر» خيره وشره» وحلوه ومره» ومبحث أول: عن حقيقة الصَّبر على الإعاقة» وأحكامه.» 
والأسباب المعينة عليه» ومبحث ثان: عن حقيقة الرّضا في تقبل الإعاقة» وأحكامه» والأسباب المعينة عليه» ومبحث ثالث: في بيان أحوال الناس ومراتبهم في 
الصّبر والرّضا بالإعاقة وشكر الله عليهاء ومبحث رابع: في بيان الفرق بين التسخط والرّضا والصّبر والشكر لله عند مصيبة الإعاقة» ثم خاتمة: تتضمن أهم 
النتائج والتوصيات» ثم فهرس للمصادر والمراجع. 


الكلمات المفتاحية: أحكام» الإعاقة» الصبر. 
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Abstract: This research aims to explain what a Muslim should believe in believing in the judgment and destiny of Allah, with regard to 
disabilities, calamities, and impairments, the reality of patience with them, his judgment, its fruit, the causes that attract him and help him, the 
truth of contentment and recognition of it, its acceptance, its judgment, its fruit, and the reasons The one who brings him and the one who helps 
him, and the conditions of people and their ranks when suffering disabilities, disabilities and calamities, between dissatisfied, patient, satisfied, 
and thankful, and the differences between them in accepting the misfortune of disability, and does adopting the causes of prevention and 
treatment contradict the belief in Allah's judgment and destiny in disabilities? As well as pain and grief upon disability, and a set of doctrinal 
directives, and prophetic commandments for the handicapped and their families, and those responsible for people with special needs. The 
research consists of: An introduction: it includes the importance of the research, its objectives, and its plan, and then a preface: in explaining the 
truth of belief in judgment and destiny, good and bad, good and bad, and a first study: on the reality of patience with disability, its rulings, and the 
reasons assigned to it, and a second topic: on the truth Satisfaction in accepting disability, its rulings, and the reasons assigned to it, and a third 
study: in explaining the conditions of people and their ranks in patience and satisfaction with disability and thanking Allah for it, and a fourth 
study: in explaining the difference between discontent, contentment, patience, and thanks to Allah when the misfortune of disability, then 
conclusion: includes the most important findings and recommendations. Then, an index of sources and references. 
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المقدمة 

الحمّد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين»› 
وأصلي وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أمابعد: فمن حكمة الله َلك البالغة التي لا 
تدركها العقولء أن يبتلي بعض عباده بالمصائب 
والإعاقات والعاهات» ويبتلي غيرهم بالمرض والفقرء 
والخوف والجوع» وغير ذلك من أنواع البلايا 
والمصائب» فمنهم الشاكر لنعمائه» الصّابر على بلائه» 
المؤمن بقضائه وقدره» ومنهم غير ذلك. 

إذ الإيمان بقضاء الله وقدرهه وأحدأركان 
الإيمان السّتة» وله علاقة وثيقة بالتعامل مع الإعاقات» 
والعاهات والمصائب» والصّبر عليهاء والرّضا بقضاء 
الله وقدره فيهاء بل حمده وشكره - سبحانه - إذا أيقن 
المعاق والمصاب أنّها من حكمة الله وستته الرّيّانِية 
ورحمته بعباده» وهو الحكيم - سبحانه - في خلقه. 
وأمره ونبيه» وقضائه وقدره» وهو - سبحانه - بعباده 
رؤوفٌ رحيم. 

وحيث أن المصائب والابتلاءات والإعاقات» 
والهموم والغموم لا يكاد يسلم منها أحد من التاس» 
كاتا من كان. لأ الله - سبحانه - يبتلي العباد بالشّر 
والخير فتنة» وكثير من الناس يغفل عن علاقة الإعاقة 
بالقضاء والقدرء ولذا يقل في بعضهم تقبّل الإعاقات: 


والتسليم بهاء والرّضا عن الله في تقديره لهاء بل حمده 
وشكره - سبحانه - علا قضائه وقدره فيهاء ولذا جاء 
هذا البحث المختصر لبيان الأحكام العقديّة في تقبّل 
الإعاقات في الإسلام, وعلاقتها بالإيمان بالقضاء 
والقدر» وحكم التسخط والجزع منها وحقيقته» وحكم 
الصَّبر والرّضا والشكر لله عليها وحقيقته» وبيان مراتب 
الناس وأحوالهم عند الابتلاء بالمصائب والإعاقات 


أهداف البحث: 


1 - بيان ما يجب أن يعتقده المسلم في الإيمان 
بقضاء الله وقدره فيما يتعلق بالإعاقات والمصائب. 

2- بيان حقيقة الصّير على الإعاقة» وحكمه. 
وثمرته. 

3- بيان الأسباب المعينة على الصّبر على 
الإعاقة. 


4- بيان حقيقة الرّضا والتسليم بالإعاقة» 


وتقبلها» وحکمه» وثمرته. 
5- بيان الأسباب المعينة على الرّضا والتسليم 
بالإعاقة. 


ك 


7- الفرق بين التّسخْط والصّير والرّضا والحمد 
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والشكر لله على قدره في مصيبة الإعاقة. 
وسوف يقتصر البحث على هذا الجانب العقديٌّ 
فقط» دون الحديث عن أحكام الإعاقات الفقهيّة. 
لأن مو الدراسات ا اة عت الجاتت 
الفقهي» وبيان سماحة الإسلام ويسره في هذا الجانب» 
بخلاف الجانب العقديّ في تقبّل الإعاقة والتسليم هاء 
والرّضا عن الله فيهاء وشكره سبحانه» وهو جانب مهم 
في الرّضا بقضاء الله وقدره في مصيبة الإعاقة» فالأبحاث 
فيه حسب اطلاع قليلة جداً» ولذا جاء هذا البحث 
المختصر لمعالجة هذا الجانب العقديّ المهمّ. 
خطة البحث: 
مقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع. وأهدافه. 
وخطته. 
* تمهيد: في بيان حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر خيره 
وشره» حلوه ومره. 
»* المبحث الأول: حقيقةالصّير على الإعاقة» 
وأحكامه» والأسباب المعينة عليه. 


# المبحث الثاني: حقيقة الرٌّضا وتقبل الإعاقة. 


وأحكامه» والأسباب المعينة عليه. 
المبحث الثالث: أحوال الناس ومراتبهم في الصَّبر 


* المبحث الرابع: الفرق بين التسخط والرّضا والصّبر 
والشكر علئ مصيبة الإعاقة. 


* الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
* فهرس المصادر والمراجع. 

والإعاقات التي يبتلئ بها الناس اليوم» أنواع 
عديدة» منها: الحسّية» والبدنية» والذّهنية» والإعاقات 
الكلية أو الجزئية» وغير ذلك. وقد عني بها عالم اليوم 
عناية كبيرة» على مستوئ الدّول والمؤسسات بأنواعها 
المختلفة؛ التعليمية» والخدمية» والصّحية» فتخصص 
المرافق الخاصّة بالمعاقين» وذوي الاحتياجات 
الخاصّة» في الأماكن العامة والمواقف الخاصّة بهم» 
ويراعئ ذلك في تصميم المباني» وتخصّص الأقسام 
العلميّة الخاصّة بدراسات ذوي الاحتياجات الخاصّة» 
والمنظمات: رالات والمدارس) نظر ا لكر هد 
الفئة في عالم اليوم. وتزداد النسبة بزيادة الأمراض 
المزمنة» وكثرة الحوادث المرورية في هذا العصر. 

وهذه الأحكام والآداب يحتاجها المسلم 
المعاق» ويحتاجها ذووا المعاق كذلك» بل ربما حاجة 
ذوي المعاق إليها أكثر من حاجة المعاق نفسه إليهاء لما 
يبذلونه من جهد ووقت في العناية والرّعاية بالمعاقين» 
فيحتاجون إلى صبر ومصابرة» ورضا بقضاء الله 
وقدره» واحتسابًا للأجر عند الله كَبْكَ. 

وكذا الجهات المسؤولة عن ذوي الاحتياجات 
EAT‏ مق تسلج قدا ا RENE‏ 
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كذلك إهداء لكل من يقوم على خدمة ورعاية 
المعاقين» وخاصّة من الوالدين والأقارب» فهذه 
الأحكام العقديّة ليست خاصّة بالمعاق نفسه» بل 
يحتاجه كل من يقوم علئ خدمته ورعايته» كتب أجرهم 
جميعاً» وجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

وأسأل الله كلك لنا ولإخواننا المسلمين المبتلين 
بالإعاقات وذويهم الصّبر على كل بلاء» والشكر عند 
كل نعماء» والرّضاءً بمر القضاءء وأن يجعلنا ممن إذا 
أذنب استغفر» وإذا أنعم الله عليه شكرء وإذا ابتلى صبر» 
وهذه الثلاث عنوان سعادة العبد» والحمّد لله رت 
الخالمين: أولا و اعرا وظاهر ا وباطتاءؤلة التب عك 
كل حالء وأصضلى وأسلم على المبعوث زحمة 
للعالمية: 


ته 
حقيقة الإيمان بالقضاء والقدرء 
خيره وشره» وحلوه ومرّه 

الإيمان بقضاء الله وقدره» خيره وشره» وحلوه 
ومرّهء أحد أركان الإيمان الستةء التي لا يتم إيمان العبد 
إلا هاء كما قال تعالئ: « إِنَا كل سَىْءٍ فته بِقَدَرٍ» 
[القمر:49]. وقال تعالئ: $ وَحَلَّقَ حل شَىْء فَقَدَّرَهم 
تَقَدِير 4 [الفرقان: 2]. 


وفي حديث جبريل #4 حينما سأل النبي #: 


(ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره)". 
ومن هذه الأقدار: المصائب والابتلاءات 
والإعاقات والعاهات التي يُبتلئ مها المؤمنْ بقضاء الله 
وقدره وحكمته البالغة التي لا تدركها العقول» قال 
تعال: « مآ صَاب مِن مُصِيبَةٍ فى الأرض وَل ف نفيك إل 


ف ڪس ين قَبَلِ أن رها > [الحديد: 22]. 


ا 


وفي وصية النبي # لابن عباس ظه قال له: 
(وأعلم أنّ ما أخطأك لم يكن لصيبك» وما أصابك لم 

وقال عبادة بن الصامت 5 في وصيته لابنه وهو 
في مرض موته: (يا بتي إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن 
تبلغ حقيقة الإيمان حتئ تؤمن بالقدر خيره وشره 
قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشرّه؟ قال: تعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبكء وأنّ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» سمعت رسول الله = يقول: (إِنْ أل شيء 


خلق الله تعالئ القلم فقال له: اكتب» قال: رب وما 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان (1/ 36) 
(ح1). وأحمد في المسند (8/ 27» 52-1 53). وغيرهما. 
(2) رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في القدر رقم الحديث 
(4699) والترمذي في جامعه» أبواب صفة القيامة رقم 
الحديث (2516) والإمام أحمد في مسنده (1/ 293)» 
والحاكم في المستدرك (3/ 624)» وصححه الألباني بمجموع 


طرقه وشواهده في صحيح الجامع (5244). 
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أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة) 
يا بني إِني سمعت رسول الله < يقول: (من مات عل 
غير هذا فليس مني)©. 

وني صحيح مسلم أنَّ الي 4# قال: (وإن 
أصابّك شيءٌ فلا تقل: لو إِنْي فعلتُ كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدَّرٌ الله وما شاء فعل)©. 

وقال ابن عباس فة: (كلٌ شيء بقدّر حتئ 
وضعك يدك على خدّك)”. 

والإيمان بالقدر هو حقيقة الإيمان الذي لا يتم 


و 
عو مه 


# قال: (إنَّ لگا سء حَقِيقَةٌ وَمَا َم عد حة 
ا إن لكل شيْءٍ حَقيقة» و تلغ عبد حقيقة 


2 را 
لا 2ك ر کے 5ل ارو هرح 5 او ےو ہہ 
و 

أخطةً لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَة)". 


سمه سا موه 


وقال عبدالله بن مسعود فق : (لا ومن الْعَبِدٌ 


(3) رواهأبوداودفي سننه» كتاب السنة» باب في القدرء رقم 
الحديث (4700)ء والترمذي في جامعه» أبواب القدر» باب 
إعظام أمر الإيمان بالقدر (2155)» وص ححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» رقم (4700). 

(4) رواهمسلم في صحيحه. كتاب القدر» رقم (2664) من 

(5) رواهالفريابي في كتاب القدرء (ح173)ء (267). والبخاري 
في خلق أفعال العباد رقم(96). 

(6) روه البيهقي في شعب الإيمان» باب في القدر(1/ 236- 
4)ح(199)» وصححه الألبانّي في صحيح الجامع» رقم 


.)2151( 


ےک وه > َد ل ا ما أَمَ و ۰ ٩‏ و ايو 
حتى يُوْمِنَ بالقدر» بعلم أن مَا أصَابَهُ لم يكن ليحطئة 
ےر ۹۶ يو 4ه رلك ه بو سو 8 اق ادن رت 
؟ ےه ° ا 
وَمَا أخطاه لم يكن ليصيبة» وَلِئّْن أعض على جَمْرَةٍ حت 


وح ال م 
و ا Jos o‏ 


تُطمَأء أحَبٌ إِلَيَّ مِنْ أن أقولٌ لامر قَضَاه الله: َبَتَدُكَمْ 
يَكُنْ !)0. 

ومن حكمة الله كلك أن الإنّسان في هذه الدّنيا 
معرّض لصنوف من البلاء» والاختبار» وما ذلك إلا 
ليعلم الله كك من العبد صبره ورضاه؛ وحسن قبوله 
لحكم الله وأمره» قال الله تعالئ: « ألَذِى حَلَقَ آَلْمَوَتَ 
وكيز لِيتلرك يك نخسن عملا [الملك:2]: 

وعليه فلا يتم إيمان المسلم بقضاء الله وقدره 
حت يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم 
يكن اله و ع ا خا هذه لأ الصو غك ا 
قدَّر الله - تعالئن - عليه من مصائب وإعاقات؛ والصّبر 
عليها والتسليم بها وتقبلّها علامة كمال إيمان المؤمن؛ 
ومن صبر وتصبّر وقّاه الله - تعالئ - أجرّةُ يوم القيامة 
تسيا 

عن أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رسول الله 4: 
ن برذ اليه عبراب من ومعنی (بْصب ونه): 


يبتليه بالمصائب لِيثِيبَهُ عليها. فيكون ابتلاءه ببعض 


(7) روه البيهقي في شعب الإيمان وصححه. باب كيفية الإيمان 
بالقدر» (ح152). 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضئء باب ما جاء في 


كفارة المرضئ (5/ 2138)» حديث (5321). 


چو وا - 
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المصائب تكريماً له» ولذا قال في أول الحديث: (مَنْ 


فإذا أراد الله بعبده خيراً في الدّنيا والآخرة برفع 
الدرجاتء وتكفير الخطايا والسّيئات» وتعظيم الأجورء 
فإنّه - سبحانه - بحكمته يبتليه بالأوجاع والأمراض 
والهموم والغموم» ليكون ذلك خيراً له إن صبر 
واحتسب. 
ثم ليُعلم أن ابتلاء الله لعبده المؤمن بالإعاقات 
لیس دللا عل أن الله تعالئ لا يحبّه» بل زيما كان 
العكس هو الصواب. قال تعالئ: ١‏ فَأَمّا آلإِنسَسنُ إِذَا ما 
اتلد رَبهء مء وَتَعّمَهُه يول رو أَكْرَمَنِ ر 
بده فَقَدَرَ عليه رزقهء فقول ري مَس @ ( ل 
رمُونَ التي @ وَل حضوت على طَعَامٍ الْمِسَكينٍ 4 
[الفجر:18-15]. 
وعن أنس بن مالك 45 أن التبي 2 قَالَ: (إِنَّ 
عِظَّمَ الجَرَاءِ 


ابْتَلآَهُم هم 


© وَأَمَا إِذَا مَا 


کار يوم 
مَعَ عِظَّم البلا وَإِنْ الله إذا أحَبٌ قَوْمَا 


فَمَنْ رضي فَلَّهُالرّضا وَمَنْ 


م ر 


خط فَلَهُ 
السّخَط)”. 

ومن أعظم ما يستفيد منه المبتلئ الصَابر 
المحتسب أله قد يلقئ ربّه ليس عليه خطيئة» فعن 


)9( رواه الترمذي في جامعه» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر 
على البلاء» رقم الحديث (2396) وحسّنه وابن 
سننه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (4031). 


ن¿ ماجه في 


0 لان م 0207 بك وات و 
ل 


بالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمئةٍنِي تَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَئ يلق الله 


ولذا كان لأهل البلاء الصابرين 
أعظم المنازل يوم القيامة» 
لیتمتون أن لو كانوا مثلهم» فعن جابر 2 قال رسول 
لله 2#: (يَوَدُ آهل الْحَافِيَة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جين يُمْطَئ اهل 
البَلاء الثواب لَوْ أن جُلُودَهُمْ كَانَثْ قُرِضَتْ فِي الدّنيا 


ال 
حت إِنَ أهل العافية في الدّنيا 


بالمقاريض)”". 


فعِظّم الجزاء والثواب مع عِظَّمِ البلاء» ولو يعلم 
الإنُسان ماله من ثواب وجزاء في حال صبره على 
البلاء: لم يجزع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان ما 
يةه امكل النشةة والجنافة::وحدوون الات 
ويتواصون ويأمرون به: (ويأمرون بالصّبر عند البلاء» 


والشكر عند الرّخاء» والرّضا بمرٌ القضاء)”". 


(10) رواه الترمذي في جامعه» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصّبر 
على البلاء (22399» وقال: (حديث حسن صحيح). 

(11) رواه الترمذي في جامعه» كتاب الزهد» باب يوم القيامة وندامة 
المحسن والمسيء يومئذ» رقم الحديث (2402) وحسنه 


الألباني في «صحيح الترمذي ». 
(12) العقيدة الواسطية» (2/ 291) مع شرح الشيخ ابن عثيمين 
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مسألة: إذا كان الأمر كذلك فهل يكون في قدر الله شرٌ؟ 

والجواب: ليُعلم أنّه لا ينبغي أن يخطر ببال كل 
فاق وات أن ها قد وم الله عدم رادي غا 
محض؛ فليس في أفعال الله - تعالئ - ما هو شرٌّء بل 
الخير كله بيديه» والشر ليس إليه سبحانه» ولله تعالى 
الحكمة البالغة فيما يقدّره على عباده» وما يكرهه العباد 
من المصائب والإعاقات قد يكون فيه الخير الكثير 
وهم لا یعلمون» كما قال تعالئ: ١‏ فعس أن تَكرَهُوأ سَيمَا 
ول للقيو خا كر 4[الساة:19]: 

فقدر الله كله خير للمؤمن» فليس في قدر الله شر 
من حيث فعل الرّب سبحانه» كما جاء في الحديث: 
(والخير كله في يديك والشّر ليس إليك)”". والشّر 
الموجود في المقدورات, إِنّما هو في المقضيّ المقدور 
المخلوق» ومع ذلك فليس شراً محضّاء بل فيه خير من 
جهة تكفير الخطايا والسيئات» ورفعة الدرجات. 
وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة - بإذن الله تعالئ - 
عند الحديث عن حكم الرّضا بقضاء الله وقدره في 
الإعاقات في المبحث الثاني. 
مسألة: فوائد الإيمان بالقضاء والقدرفي الإصابة 
بالإعاقات» وثمراته. 

للإيمان بالقضاء والقدر في الإعاقات وغيرها 


(13) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» رقم(771). 


فوائد وثمرات عظيمة. في الدنيا والآخرة؛ منها: 

أولاً: أنه من تمام الإيمان بالله» فلا يتم الإيمان 
بالله إلا بذلك. 

ثانيا: أنّه من تمام الإيمان بالرّبوبية؛ لأن قدر الله 
من أفعاله. 

ثالغا: رد الإنّسان أموره إلى ربّه؛ لأنّه إذا علم أن 
كل شيء بقضائه وقدره؛ فإنه سيرجع إلى الله في دفع 
الضراء ورفعهاء ويضيف السراء إلى الله» ويعرف أنّها 
من فضل الله عليه. 

6ا کرو الات علق اة لآن الا سان 
إذا علم أنها من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال 
الله كَبْكَ: ١‏ مَآأْصَابَ من مُصِيبَةٍ إل بِذْن الله و 
E‏ وَآلَّهُ كَل سَىَءٍ علي 4 [التغابن:11]. وفي قراءة: 
إيهداً قلبه1”". قال علقمة لته: «هو الرّجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم نها من عند الله» فيرضئ ويسلّم)”". 

ومن رضي بقضاء الله وقدره 5 والرّضا بقدر 
الله باب عظيم» وجنة الدّنياء ومستراح العابدين» وقرة 
عيون المشتاقين. وهذايبين لك سر سكون القلب» 
وطمأنينة النفس» وراحة البال» وبرد اليقين عند 


المصائب والإعاقات؛ فترئ المؤمن يستقبل المصائب 


(14) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» سورة التغابن. 
(15) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» 
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ضوخ 


والآلام والإعاقات بنفس رضية ونفس مطمئنة وسكينة 
وطمأنينة» فالإيمان بالقدر يساعد على تهدئة الأعصاب 
أكثر مما تفعل المسكنات والعقاقير الطبية. إذ السّكينة 
والطّمأنينة والرّضا مواهب من مواهب الرحمن. فيا لله! 
كم في الإيمان بالقضاء والقدر من روح وسكينة» وراحة 
وطمأنينة! ۰ 

خامسا: الإيمان بالقدر يزيل عن العبد الأشر 
والبطر» والجزع والتشكي» قال تعالى: ط إن الم خُلِقَ 
هَلُوعًَا © إِذَا مَسَهُ اشر جَرُوعًا © وَإِذَا مه ر مَُوعًا ي 
إلا آلْمْصَلَينَ 4 [المعارج:22-19]. 

فالمؤمن بالله كب حقا. الصّادق في إيمانه 
الموقن بقضاء الله وقدره» يسلّم أمره لله» واثقا بأن ما 
أصابه لم يكن لیخطته» وما أخطائه لم يكن ليصيبه» وما 
كان من بلاء فهو بقضاء الله وقدره» فإذا أصيب بإعاقة 
جسدية أو ذهنية؛ فوض أمرة إلى الله لعلمه أن هذا هو 
قضاؤه وقدره» وله الحكمة البالغةء ولا يقول إلاما 
يرضي الله كك هذا هو المؤمن الحق. 

واعتقاد المسلم المعاق» ويقينه بأن الإعاقة 
قضاء الله وقدره» يدفعه إلى الرضا والصّبر الجميل» 
والصر الجميل هو: الصّبر على البلاء مصحوبا بالرّضا 
عن الله - سبحانه - وقضائه وقدره. 

وأخيرًا: مما يعين المسلم على الإيمان بالل 


وقضائه وقدره في الابتلاء بالمصائب والإعاقات أن 


يعلم حقيقة هذه الدنياء فهي دار ابتلاء وامتحان 


7 


اا ف أن وا 
َامَكَا وهم لا ينون( وَلَقَدَ فَتَنَا ا فَلَيَعَلمَنَ 
آله اليرت صَدَفُوأ وَليَعلّمَنٌ آلْكَذِيِينَ 4[العتكبوت:2 -3]. 

وهذا العلم بحقيقة الدّنيا من أعظم العلوم 
وأنفعها للعبدء لأن العبد كلما أيقن بحكمة الله وقضائه 
وقدره» كان أشكر لنعم الله» وأصّبر على البلاء الذي 
يصيبه» والله المستعان. 

والله ك يبتلي عباده في هذه الدّنيا بالشر والخير 
فتنة» وبالشدة والرّخاءء والصّحة والسقم» والغنى 
والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية 
والهدئ والضلال» ثم إليهم يرجعون» فيجازيهم 
بأعمالهم» قال تعالئ: « وكبلوكم الع وار فة ويا 


تَرَجَعُونَ 4 [الأنبياء: 09]35. 


واتار قال تال وا سب 


المبحث الأول 
حقيقة الصّبر على الإعاقة. وأحكامه. 
والأسباب المعينة عليه 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حقيقة الصّبر على الإعاقة. 
أولاً: الصّبر في لغة: مصدر صَبَرَ يصّبرء الذي 


(16) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 342). 
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يدل على الحبس والمنع”". 

ثانيًا: الصبر اصطلاحًا: هو حبس النفس عن 
الجزع والتسخط, واللسان عن الشّكوئ. والجوارح 
عن لطم الخدود وشق الجُيوب ونحوهما"". فحقيقته: 
حبس التفس وكمّها عمّا تكره. 

وعليه فحقيقة الصبر على الإعاقة: هو حبس 
النفس عن الجزع والتسخط من الإعاقة» وحبس اللّسان 
عن الشكوئ» وحبس الجوارح عن إحداث فعل محرم» 
فحقيقته: حبس التفس وكفها عما تكره من وجود هذه 


الإإعاقة» فلا يحدث قولاً محرّما. ولا فعلا محرّماء 


ويرضئ بقلبه ويسلم. 
المسألة الثانية: حكم الصّبر على أقدار الله - تعالى - في 
الإعاقة. 


الصّبر - عموم) - باعتبار مُتعلّقه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الصَّبر على طاعة الله كلك حتى 
وها و لكأن تجن الأثسان فة علي طاغة الله 


ك ويؤديها كما أمره الله تعالی» وأنْ لا يتضجّر منهاء 


(7) انظر: الصحاح للجوهري (2/ 706) ومعجم مقاييس اللغة 
(3/ 329). ولسان العرب (4/ 438)» والقاموس المحيط» 
«(ص541). 

(18) انظر: مدارج السالكين (2/ 162)» وعدة الصابرين» 
(ص29)» ومعجم مفردات ألفاظ القرآن» (ص 281)» وفتح 
الباري (11/ 303). 


أو يتهاون ويتكاسل بہاء أو تركها. 

القسم الثاني: الصَّبر عن محارم الله كل حتى 
يتركها. وذلك بأ يحبس نفسه عن الوقوع فيما حرّم الله 
عليه» مما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده. 

القسم الثالث: الصّبر على أقدار الله المؤلمة» 
حتيا لا ينّسخطها*". ومنه الصّبر على الإعاقات» 
وحقيقته: أن يستسلم العبد لما يقع عليه من البلاء 
والهموم والغموم والأسقام والإعاقات» وأن لا يقابل 
ذلك بالتسخط والتَضجّر والتشكي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #تلشته: «ولهذا كان 
الصّير واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات» 
وترك المحظورات» ويدخل في ذلك الصّبر على 
المصائب عن أن يجزع فيهاء والصّبر عن اتباع أهواء 
الثفوس فيما نهل الله عنه)<٠.‏ 

وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
لته في كتاب التوحيد بابًا بعنوان: (باب: من الإيمان 
بالله الصّبر على أقدار اللّه)٠.‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي غه في تعليقه 
على هذا الباب: «أمّا الصر على طاعة الله» والصّبر عن 
(19) انظر: عدة الصابرين» (ص 46)» ومدارج السالكين» 

(2/ 163)» وتفسير ابن كثير (1/ 268)» وتفسير السعدي» 

(ص 57)» وفتح الباري (11/ 305-303). 


(20) التحفة العراقية» (ص 46). 


(21) كتاب التوحيد» باب: من الإيمان بالله الصّبر على أقدار الله. 


E 
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معصيته» فهو ظاهر لكل أحد أنّهما من الإيمان» بل هما 
أساسه وفرعه. فان الإيمان كله صبر عل ما يحبّه الله 
ويرضاه ويقرّب إليه» وصبر عن محارم الله. فإن الدّين 
يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله <&. 
وامتثال أمر الله ورسوله ##» واجتناب نبيهما. فالصبر 
على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم» لكن خصٌّ 
بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. 

فإن العبد متئ علم أن المصيبة بإذن الله» وأن لله 
أت الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها 
على العبد» ورضي بقضاء الله» وسلّم لأمره» وصبر على 
المكاره» تقرّيًا إلى الله» ورجاءً لثوابه» وخوفاً من عقابه» 
واغتناما لأفضل الأخلاق» فاطمأن قلبه» وقوي إيمانه 
وتو حیده)“. 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين كله تعليق على 
هذا الباب: «وخص المؤلف لله في هذا الباب الصبر 
غل أقدا اش اة مما علق و دال رة لأن 
تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبيّة الله 
تعالوا)©. 
المسألة الثالغة: مكانة الصّبر على الإعاقة من الدّين 
والإيمان. 

الصبر عموماًء ومنه الصّبر على أقدار الله في 
(22) القول السديد. (ص130). 
(23) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 111). 


الإعاقات» من أوجب الواجبات» ولهذا ذكره الله كبك في 
كتابه في أكثر من مائة موضع» مثنيًا - سبحانه - عليه 
وعلئ أهله الصّابرين» ومادحًا له ولهم» وآمرًابه. 
ومعلقًا عليه خيرات الدّنيا والآخرة”6. 

1- ومن الأدلّة التي تدلّ على أهمية عبادة 
الصبر» ومنزلتها في الدّين والإيمان؛ أن الله قرن الصّبر 
بالصّلاة في أكثر من موضع في القرآن الكريم» منها: قوله 
تعالى: ‏ يَتأيُهَا لين ءَامَكُوا سيوأ بآلصّبرِ وَالصّلَوة إِنَّ 
أله مَعَ آلصَّدبرِينَ 4 [البقرة:153]. وهذه المعيّة معيّة خاصة 
تقتضي محبته - سبحانه - ومعونته» ونصره» وقربه من 
الصابرين» وهذه منقبة عظيمة للصّابرين» ولو لم يكن 
للصّابرين فضيلة إلا أنهم فازوا ببذه المعيّة من الل 
لكفئ بها فضلاً وشرقًا”©. 

2- وأخبر - سبحانه - عن محيّته للصّابرين» 


فقال تعالئ: « وَلَّهحِبُ الصَّرِينَ 4 [آل عمران: 146]» وفي 


(24) ذكر ابن القيّم مله في كتابه مدارج السالكين (2/ 159- 
1 أن الصبر مذكور في القرآن على ستة عشر نوعًا. منها: 
الأمر به» والتهي عن ضده. والثّناء على أهله. وإيجاب محبّته 
لهم» وإيجاب معيّته الخاصّة لهم» وإخباره بأن الصّبر خير 
لأصحابه» وإيجاب الجزاء لهم بأحسن أعماله» وإيجاب 
الجزاء لهم بغير حساب» وإطلاق البشرئ لأهل الصبرء 
وضمان التصر والمدد لهم والإخبار بأن أهل الصّبر هم أهل 
العزائم» واقترانه بالإسلام والإيمان واليقين والتقوى والتوكل 
والشكر والرّحمة والعمل الصالح. 

(25) انظر: تفسير السعدي» (ص57). 
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ذلك أعظم ترغيب في الصّبر. 

3 - وجعل سبحانه الفوز بالجنة والنّجاة من الثّار 
لا يحظئ به إلا الصّابرون» فقال تعالئ: « إن جزيتهم الَو 
ما صبروأ انهم هم الْفَآيرُونَ 4 [المؤمنون: 1 ]. 

4- بل يوفيهم الله جزاءهم بغير حساب» قال 
تعالئ: ١‏ إِنَّمَا يوی آلصّيِرُونَ أُجَرَهُم عير حِسَابٍ 4 
[الزمر:10]. 

5- وقرن سبحانه بين الصبر والرّحمة» فقال 
تعالیٰ: « تر کن 
لذن ولتك أصك ب آلَيْمَكَةِ4 [البلد :18-17[. 

6- وقال تعالى: ط وتونم ىء مِنَ ألْحَوَفٍ 


0 وَتَقصٍ من الأموالٍ اي لل وش 


E‏ ل ا ل اده 
مِنَ الذيين ءَامنوا وَتوَاصوًا بالصَّبَرٍ وَتوَاصوًا 


E 


ج) وتيك عل صَلَوثٌ س تيم و 
وأولتيلك هُمُ آلْمُهَعَدُونَ 4 [البقرة: 157-5]. والآيات 
في الأمر بالصبر» وبيان فضله وفضل أهله كثيرة جدًا. 

وأما الأحاديث المرغبة في الصَّبر على المصائب 
والإعاقات» فكثيرة جدَاء منها: 

1 - ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري وه أن النبي 2 قال: (ومن يتصَّبّر يصبّره 
الله» وما أعطئ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصّبر)*. 


ِلَيهِ رَحِعُونَ (2 


(26) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الزكاة (1/ 5 45)» 


(ح1469)» وني كتاب الرقاق (4/ 186)» (ح6470).= 


2- وفي صحيح البخاري من حديث أنس وه 
أنه قال: سمعت النبي = يقول: (إِنْ الله كك قال: إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة). يريد 

وفي هذا الحديث بشارة عظمئى لمن ابتلي 
بالإعاقة ففقد عضوًا من أعضائه» فصبر واحتسب الأجر 
عند الله فله الجئة بفضل الله ومنه» وكرمه» ورحمته. 

3 - ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم 
من حديث صهيب ده قال: قال رسول الله : 
(عجبًا لأمر المؤمن إِنّ أمره كلّه له خير» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاءٌ شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له)©. 

4- وفي الصّحيحين من حديث عطاء ابن بي 
رباح» قال: قال لي ابن عبّاس ده: (ألا أريك امرأة من 
أهل الجئة؟ قلت: بلئ» قال: هذه المرأة السّوداء» أتت 
الى چ فقالت 2 أصرع» وإني أتكشف» فادع الله 
و 
دعوت الله أن يعافيك). فقالت: اصبر. فقالت: إني 


أتكشف. فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها):©. 


-ومسلم في صحیحه» في كتاب الزكاة (2/ 9(ح124). 
(27) صحيح البخاري» كتاب المرضئ (4/ 25)ء (ح5653). 
(28) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق (4/ 2295)ء (ح64). 
(29) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المرضى (4/ 25)»= 
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بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله واضبري) قالت: 


لها: إن النبي # فأتت باب النبي 2 فلم تجد عنده 
بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: (إنما الصَّبر عند 
الصدمة الأولئ)”". 

قال الحافظ ابن حجر (ت2 5 8ه) له عند 
قوله #: (إِنْما الصبر عند الصّدمّة الأولى): «المعنى 
إذا وقع الثبات أول شيء يهجم علئ القلب من 
مقتضيات الجزع فذلك هو الصّبر الكامل الذي يترتب 
عليه الأجر؛ قال الخطابي: المعنئ أن الصّبر الذي 
فطحان غا دع زكرن نان ا اا 
بخلاف ما بعد ذلك فإنه مع الأيام يسلو؛ وحكى 
الخطابي عن غيره أن المرء لا يُؤْجر على المصيبة لأنّها 
ليست من صنعه» وإِنَّما يؤجر على حسن تثبته وجميل 
صبره؛ وقال ابن بطّال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة 
الهلاك وفقد الأأجر)0©. 


=(ح5652)» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب 
(4/ 21994 (ح54). 

(30) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب زيارة القبور 
(الفتح3/ 493-492)» برقم (1283)» وباب الصّبر عند 
الصدمة الأولئ (الفتح3/ 523)» برقم (1302)» وأخرجه 
مسلم في كتاب الجناتز» باب في الصّبر على المصيبة عند 
الصدمة الأولئ (2/ 637)» برقم (926). 

(31) فتح الباري (3/ 495-494). 


والصّبر خير كله» ولهذا قال عمر بن الخطاب 
و : (وجدنا خير عيشنا في الصبر)**. 

وقال علي : (الصّبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا ذهب الصّبر ذهب الإيمان)””. 
وذلك لدخوله في كل مسألة من مسائل الإيمان. ولهذا 
قال على وَل : (الصّبر نصف الإيمان)*©. 

قال ابن القيم #لشنَه: «ولما كان الإيمان نصفين» 
نصف صبر» ونصف شكرء كان حقیقا علئ من نصح 
نفسه» وأحب نجاتهاء وآثر سعادتها؛ أن لا يهمل هذين 
الأصلين العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين» وأن 
يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين» ليجعله الله يوم 
لقائه مع خير الفريقين)”". 

ومن ثم فإ المسلم لا يستغني عن الصّبر في أيّ 
حال من أحواله» فإنّه ما بين أمر يجب عليه امتثاله» 


(32) أخرجه البخاري في صحيحه» معلقًا بصيغة الجزم» في كتاب 


الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (4/ 186). ووصله الإمام 
أحمد في الزهد» (ص173)» ووكيع بن الجراح في الزهد 
(2/ 256). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(11/ 260): «وصله أحمد في الزهد بسند صحيح عن مجاهد 
عن سعيد بن المسيب عن عمر ظلله). 

(33) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان» (ص 44). 

(34) رواه الطبراني بسند صحيحء كما قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (1/ 48)» وقد ذكر ابن القيّم وجه هذا التنصيف 
باعتبارات عشرة. انظر: عدة الصابرين» (ص 143-140). 


)35( عدة الصابرين» (ص23). 
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ونمي يجب عليه اجتنابه» وقدر يجري عليه بغير 
اختياره» وإذا كانت هذه الأحوال الثلاثة لا تفارق 
الإنسان فالصّبر لازم له إلى الممات. بل كل ما يلقئ 
العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده. 

والثاني: يخالفه. وهو محتاج إلى الصَّبر في كل 
منهما*". ولهذا كان الصر واجبًا باتفاق المسلمين» كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيِّم رحمهما 
ال2 . 
المسألة الرابعة: الأسباب المعينة والجالبة للصّبر على 
الإعاقات. 

إذا كان الصّير هذه المنزلة الرّفيعة من الدين 
والإيمان» فإنّه ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه 
العبادة العظيمة» وأن يصبّر نفسه على طاعة الله كك 
وعن محارم الله» وعلئ أقدار الله المؤلمة» وأن يجتهد 
في الأسباب التي تعينه على الصّبر عليهاء ومنه الصّبر 
على الإعاقات والمصائب والعاهات. 

والصّبر على الإعاقات» ينشأ من أسباب عديدة 
من أهمها: 

1 - استحضار جزاء الصّير عليها وثوابه» فالجزاء 
(36) انظر: عدة الصابرين» (ص87). 


2237 انظر: التحفة العراقية» (ص46)» ومدارج السالكين 


.)159 /2( 


عل الصّبر بغير حساب» قال تعالئ: ١‏ جَنََتْ عَذَنٍ 
خوج ومن صَلحَ من اماي وأ جه ورتم والمليكة 
يڌ لون عَلَيِم من كل بَا 
عقی آلدّار 4 [الرعد:24-23]. وتقدم في الحديث قول 
الي طفت للمرأة التي تصرع: (إن شئت صبرت ولك 
الحنة). 


2- استحضار تكفيرها للسيئات ومحوها 
للذنوب لمن صبر عليهاء صغرت الإعاقة أم كبُرت» 
قال ##: (ما يصيب المسلم من نصب ولااوصبء ولا 
هم» ولاحَرّنء ولا أذىّ» ولاغمٌ - حتى الشوكة يشاكها 
- إلا كمّر الله بها من خطايا)”*. والنصبٌ هو: التعب» 


والوصبٌ: المرض» وقيل هو: المرض الملازم””. 
وقال *: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 


وولده وماله» حتی يلقل الله تعالئ وما عليه : خطيئة)”". 


(38) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المرضى باب: ما جاء 
في كفارة المرض» رقم الحديث (5641)» وأخرجه مسلم في 
صحيحه» في كتاب البر واصلة والآداب» باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتئ الشوكة 
يشاكهاء رقم (2 257). 

)39( انظر: فتح الباري(11/ 243-242). 

(40) أخرجه الترمذي ني كتاب الزهدء باب ما جاء في الصّبر على 
البلاء» وقال عنه: حديث حسن صحيح (4/ 602)» برقم 
(2399)» وصححه الألباني في الصحيحة (5/ 349)» برقم 


.)2280( 
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- أن يعلم العبد المبتلئ هذه الإعاقة أنّها من 
قدر الله کل فجزعه منها لا يغير الواقع ولا يزيده إلا 
بلاء. ويعلم أن هذه الدّنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان» 
قال تعالئ: ١‏ لَقَدَ حَلَقََا لفن فى كَبَّدِ 4 [البلد:4]. 

4- استحضار حق الله عليه في تلك البلوئ» وهو 
الصّبر عليها لأنها من أقدار الله كَيَِ. 

SEET BEE‏ فق كن كدي 
ذنوبه والله أعلم. 

- أن يعلم أن الله - تعالئ - قد ارتضاها له 
واختارهاء وقسمهاء وأن العبودية تقتضي رضاه بما 
رضي الله له. 

- أن يعلم ويوقن المصاب والمعاق أن ما فيه 
من إعاقة ومصيبة هو ابتلاء من الله لحكمة بليغة قد 
تظهر له وقد تخفئ عليه» وهو سبحانه أعلم بمصلحة 
غبدة: والواجب عليه والخالة هذه الصَير والاحفسات 
والرّضا بقضاء الله وقدره. 

- أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه 
وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. 

- أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء 
والضراء» والنعمة والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في 
جميع الأحوال”“. فالامتحان بالمرض والإعاقة من 


ال اريام 


(41) انظر: طريق الهجرتين» (ص 8-456 45). 


0- تذكر معيةالله ومحبته للصابرين 
وامستحضازها: وحصول الملوات: والوتحمة: والهداية 
من الله كك للصّابرين 

71- استحضار رفع منزلة المصاب؛ قال 2: 
(إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله 
ابتلاه الله في جسده. أو ني ماله» أو في ولده. ثم صبّره على 
ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالع)”*. 
فقد تكون الإصابة مبذه الإعاقة نعمة الله تعالى» تجعل 
الإنْسان المعاق يتعلق قلبه بالله ويذكره» بخلاف المعاق 
الغافل عن الله تعالئ وذكره. فعن جابر وه 
رَصُولٌ الہ ج : يرد أهل العَافِيَة يوم | لقِيَامَةِ حينَ يُعطا 
أهلٌ البلاءِ النَوَابَ لو اَن جُلُودَهُم كَانّت د 
الدّنيا بالمَقَارٍ يض )*. 


@ قَالّ: قا 


2- استحضار أن اشد الاس بلاء هم الأنّبياء 
ثم الذين يلونهم» واستحضار أن الله-تعالئ- إذا أحبٌ 
قوم ابتلاهم» فالإعاقة ليست دليلاً علئ هوان العبد 
على الله. فعِظّم الجزاء والثواب مع عِظَّمِ البلاء» ولو 
يعلم الإنْسان ما له من ثواب وجزاء في حال صبره علئ 


البلاء: لم يجزع أبدًا. 


(42) رواه أبو داود في سننه» كتاب الجنائزء باب: الأمراض المكفرة 
للذنوب» (ح3090) وصححه الألباني في اسنن أبي داودا» 
وصحيح الترغيب والترهيب. 

(43) رواهالتر مذي (2402)» وحسّنه الألباني في (صحيح 


الترمذي». 
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قال الإمام الموفق ابن قدامة (ت20 6ه) له : 
«وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالئ» ويتعزئ 
بعزائه» ويمتثل أمره في الاستعانة بالصّبر والصلاة» 
ويَتَتَجَّر ما وعد الله الصابرين» قال الله كبك: « وَلَتَبلَوَدَكُم 
ِسَىْءِ يِنَ لوف والجوع وتقصٍ يِّنَ الْأمولٍ والأنفس 


ودر ور ماع ل ل ام واس لود رذ يو وو 
وَالكّمَرَتِ وَبَشِر آلصّبربرت © الذينَ إذا أصبتهم مصيبة 


- وو 


2 > و و 
رتهم وَرَحْمَةٌ وَأولتيلك هم الْمَهْتَدُونَ 4 [البقرة:155- 


قَالْوَأ إنا يله وَإنآ إِلَيّهِ رَجِعُونَ ( 


„2 ( 


7 ویستر جع 

ولا شك أن المسلم إذا صبّر نفسه عن التّسخَط 
من أقدار الله صار راضيًا مطمئنًا بما قدّر الله عليه. إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وإن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له. فمن حقق عبادة الصّبر والشكر كمل 
بذلك إيمانه ولله الحمد. 

ثم ليعلم المسلم المعاق أن الذي أخذ عضواً منه 
قد أبقئ له أعضاء أخرء فإن سلبت منه نعمة فلقد تفضل 
الله بنعم أخرئ, فلله الفضل والمنة فيما أخذ وأعطئ. 
وإذ أخذ الله من العبد شيئاء فقد أعطاه من الأجر على 
فقده ما هو أعظم منه أجراًء ولئن أبقئ الله للعبد شيعا 
فماذلك بحق عليه سبحانه ولا واجبء وإنما من 
محض فضله وواسع رحمته وكرمه. فالصبر في حقيقته 
هنا على المصائب والإعاقات ليس صرراً على فقد حق 


)44( المغني (3/ 495). 


واجب» ولا امتناعا عن المطالبة بواجب» بل هو صبر 
على ما اعتادته النفس ونالته من النعم. ولله الأمر من 
قبل ومن بعد» وکل شيء عنده بمقدار. 

وهنا مسألة مهمة يحسن التنبيه عليهاء ويكثر 
عنها السؤال من المصابين والصّابرين» وهي: 
مسألة: هل من شرط الثواب على المصيبةء احتساب 
الأجر عليها من الله أم يكفي الصّبر في حصول الثواب؟ 

والجواب: أن المتأمل في أحاديث الرّسول ك 
التي جاء بالحث على الصّبر في المصائب علقت الأجر 
على المصيبة بالصّير والاحتساب» مثل قوله 4#: 
(فَمُرْهَا َلْتصْبِرُ وَلْتَحْتَيِبْ)**. AY‏ 
لا ينال الشواب على المصيبة والإعاقة إلا بهذين 
الشوظين*الضّن والا حاب 

قال الإمام القرافي (ت684ه) بلقن : 
«المصائب كفارات جزم سواءً اقترن بها الرّضا أم لا 


لكن إن اقتران بها الرّضا عظم التكفير وإلا قل)”». 


(45) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المرضئء باب عيادة 
الصبيان» رقم (1284)؛ ومسلم في صحيحه» في كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (923) عن أسامة بن 

)46( نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 243-242). 
ثم قال: «والتحقيق: أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا 
يؤجر على ذلك» فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك 


و 
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وقال الشيخ ابن عثيمين لله مؤكدًا على 
الشرط: «المصائب إذا قابلها الإنُسان بالصّير دون 
احتساب الأجر صارت كفارة لذنوبه» وإن صبر مع 
احتساب الأجر صارت بالإضافة إلى كفارة الذنوب 
أجراً وثوابّاء أنه احتسب الأجر على الله» يعتقد في نفسه 
أن هذا الصضر سوف يغاب علبه؛ فيحسن الظّن بال 
فيعطيه الله کن ما ظنه به)». 

وقال أيضًا ننه في شرحه لصحيح البخاري: 
«وأعلم أن المصائبّء وكذلك ما يصيب الإنّسان من 
هم أو غم وغيرهما ينقسم إلى قسمين: 

قسمٌ يكون كفارة» وهذا يحصل للإنسان» سواءٌ 
احتسب الأجرء أم لم يحتسبه. 

والقسم الثاني: يكون كفارة وأجرّاء وذلك فيما 
إذا احتسب الإنسان الأجر من الله كك على هذا الصَّبر. 
ودليل هذا: قول النبي 2©: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل أمرئ ما نوئ). فالصر بدون احتساب 
كفارةٌ: والصّير باحتساب كفارة وثوابٌ؛ ولهذا ينبغى 
الأنفاة 4 اميه عضن لاحك ا ا اقم 
بل يصبر وهو يننظر من الله - تعالئ - أن ثيبه علئ هذه 
المصيبة حتئا ينال ثواءها»)”*. 
(47) شرح صحيح مسلمء (ص231). المكتبة الإسلامية» الطبعة 

الأولئ. 1429ه. 


)48( شرح صحيح البخاري (4/ 411). المكتبة الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 1428ه. 


المبحث الثاني 
حقيقة الرّضا وتقبل الإعاقةء وأحكامه. 
والأسباب المعينة عليه 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولئ: منزلة الرّضا من الدّين والإيمان ومنه 
الرّضا بقضاء الله وقدره في الإعاقة. 
الرضا بقضاء الله وقدره» ومنه الرّضا بقضاء الله 
وقدره في الإعاقة مقام عظيم» من حصل له فقد ل 
فان ال من جضن العمل ولدا اتن الله علي 
الرّاضين عنه» ومدحهم في کتابه» فقال سبحانه: « قال 


وو .م23 


أله هدا يَوَمُ يَقَعُ آلصَّدِقِينَ صِدَقهُمْ لم مجن ری من 
تير ع ويا يك تحن نعي سراف 
ذَلِكَالْفَوَرُ الْعَظِمُ 4 [المائدة: 119]. 

وتال فال و وال رر ارون نه 
لْمَْجِرِنَ وَالأنصار الین آتبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض اله 
عَم ورضوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ هم جنس تَجَرى نها اهر 
A‏ ذلك الفوز الْعَظِم 4 [التوبة:100]. 

وقال تعالیٰ :رظي الله عة وَرَضُوا عند 4 [البينة: 
8. فمن رضي عن الله؛ رضي الله عنه. 

والرّضا عن الله - تبارك وتعالئ - في تلقي 
مصيبة الإعاقة من أعظم صفات المؤمن المتوكل على 
الله» المصّدق بموعود الله الرّاضي بحكم الله» وبما 


قضاه الله - تعالي - وقدره. 
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قال رسول الله 32©: (ذاق طعم الإيمان» من 
رضي بالله ربّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسو لآ)". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من قال حين يسمع 
الّداء: رضيت بالله ربا وبمحمّد رسولا. وبالإسلام 
دیتاء غفر له ذنبه)”6. 

وقد ساق ابن القيّم كمه هذين الحديثين» ثم 
قال: «وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّين» 
وإليهما ينتهي. وقد تضمّنا: الرّضا بربوبيته - سبحانه - 
وألوهيته» والرّضا برسوله #&. والانقياد له» والرّضا 
بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو 
الصّديق حقاء وهي سهلة بالدّعوئ واللّسان وهي من 
أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان. 

فالرضا بإلهيته: يتضمن الرّضا بمحبته وحده 
وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه» والتبتل إليه» وانجذاب 
قوئ الإرادة والحبّ كلها إليه. وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له. 


والرّضا بربوبيته: يتضمن الرٌّضا بتدبيره لعبده» 


(49) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» (ح34)» وفي صحيح 
مسلم - أيضًا - في كتاب الإمارة (3/ 1501)» (ح1884) من 
حديث أبي سعيد الخدري 5ة أن رسول ال نظ قال: (من 
رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد رسولا؛ وجبت له 
الجنّة). 

)250 رواه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة (1/ 290)» (ح13). 


ويتضمن إفراده بالتّوكل عليه» والاستقامة به» والثقة به 
والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتتضمن رضاه بما يؤمر به. والثاني: 
يتضمن رضاه بما يقدر عليه)””. 

وقال الحافظ ابن رجب #ْلنَته: «الْرّضا بربوبية 
الله يتضمن الرّضا بعبادته وحده لا شريك له» وبالرّضِا 
بتدبيره للعبد واختياره له)”©. 
المسألة الثانية: أقسام الرّضا عموماء وأحكامه. وحكم 
الرّضا بالإعاقة. 

ينقسم الرّضا من حيث العموم إلى ثلاثة أقسامء 
كما يلي: 

القسم الأولئ: الرّضا بالله ربا وإلهآ ومعبودًا. 

وهذا فرض» بل هو آكد الفروض باتفاق الأمة. 
فمن لم يرض بالله ربًا وإلهّا لم يصح له إسلام. 

القسم الثاني: الرّضا بشرعه. وهذا واجب أيضّاء 
بل هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان» فإن الواجب 
على العبد أن يكون راضيًا بشرع الله بلا حرج ولا 
منازعة ولا معارضة ولا اعتراض» قال تعالى: ١‏ قلا 
وتيك لا يُؤيُوت حَقٌ يموك فیا َر ته م ا 
يدوا فى افم حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسلِيمًا » 


[النساء:65]. وقال تعالى: 8 وَمَا كَانَ لِمُؤيِنِ ولا ESS‏ 


(51) مدارج السالكين» (2/ 180-179). 
(52) جامع العلوم والحكم»(1/ 118). 
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ed 


كي الله و ی و 
يَحْ الله وَرَسُولهُء قَقَدَ صل صَلَادٌ مَبيًا 4 [الأحزاب: 36]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : «وأما الرّضا 
بما أمر الله به فأصله واجب» وهو من الإيمان» كما قال 
النبي <#: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام دیتاء وبمحمّد رسولا). وهو من توابع 
المحبة)”". 

ومضمون هذا الرّضا داخل في القسم الأول وهو 
الرّضا بالله ربًا وإلهاء ولهذا قال ابن القيم #لشنه: «الرّضا 
به ربا وإلهًاء والرّضا بأمره الدّيني» فمتفق على فرضيته» 
بل لا يصير العبد مسلمًا إلا ذا الرّضا)*©. 

القسم الثالث: الرّضا بقضاء الله الكوني القدري 
ومنه الإعاقة. 

وني هذا النوع من الرّضا تفصيلء لأن القضاء 
مصدرٌ يطلق عل شيئين"*: 

الأول: الفعل» وهو فعل قائم بذات الرب كك 
وهو وصفه - سبحانه - وفعله» كعلمه وكتابته وتقديره. 

الثاني: المقضيّ المفعول. 

فأما المعنئ الأول: فيجب الرّضا به» بل هو من 


(53) التحفة العراقية» (ص 48). 

)54( مدارج السالكين» (1/ 126). 

(55) انظر: التحفة العراقية» (ص49)»ء ومدارج السالكين 
(1/ 280)» وشفاء العليل (2/ 282). 


تمام الرضا بالله ربا وإلهاء ومالك ومدبرًا. 

وأما الثاني: ففيه تفصيل» فمنه ما يجب الرّضا به» 
ومنه ما يستحبء ومنه ما يكون مباحًا مستوي الطرفين» 
ومنه ما يكون مكرومّاء ومنه ما يكون حرامًا. 

قال ابن القيّم لله : «هاهنا أمران: قضاء» وهو 
فعل قائم بذات الرب تعالئ. ومقضيٌ» وهو المفعول 
المنفصل عنه. فالقضاء خير كله» وعدل وحكمة. 
فيرضئ به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضئ به» 
ومنه ما لا يرضئ به. وهذا جواب من يقول الفعل غير 
المفعول» والقضاء غير المقضيّ. ويقال: القضاء له 
وجهان: أحدهما: تعلّقه بالرّب تعالى؛ ونسبته إليهه فمن 
هذا الوجه» يرضىئ به كله. 

الوجه الثاني: تعلّقه بالعبد» ونسبته إليه» فمن هذا 
الوجه» ينقسم إلى ما يرضئ به» وإلئ ما لا يرضئ 
به) 0 

فإذا تبيّن هذاء فالرّضا بالقضاء الكوني بمعنى 
المقضيّ ينقسم إلى نوعين» كما يلي: 

التوع الأول: الرّضا بالقضاء الكوني القدري 
الموافق لمحبّة العبد وإرادثة:ورضاه من الصّحة 
والغنئء والعافية واللّذة» فهذا أمر لازم بمقتتضئ 
الطبيعة» لأنّه ملائم للعبد» محبوب له» فليس في الرّضا 


(56) مدارج السالكين» (281/1). 
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به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف 
بالمنة» ومن تمام شكر النعم الرّضا بها©. 

النوع الثاني: الرّضا بالقضاء الكوني القدري 
الجاري على خلاف مراد العبد ومحيّته. مما لا يلائمه» 
ولا يدخل تحت اختياره» ومنها الإعاقات والمصائب 
والعاهات» فالرّضا به مستحب» وهو من مقامات آهل 
الإيمان» ومن تمام الإيمان بالقضاء والقدرء قال تعالئ: 


- - 92 00 - د rd‏ 0 ع 
صَاب مِن مُصِيبَةٍ إلا بإِذن آله وَمَن يمن بالل بد قلبهر 


2 


8 


طم 
وَآللَّهُ کل شىَءٍ عَليمُ 4 [التغابن: 11]. قال علقمة: (هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضئ 
ويسلّم)©. 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الرّضا بهذا 
النوع على قولين» ومنه الرّضا بالإعاقات من هذا 
الوجه: 

القول الأول: أنه مستحبٌ. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية خملل : «لم يتنازع العلماء أن الرّضا بما أمر الله 
به ورسوله 2 واجب محبّب. لا يجوز كراهة ذلك 
وسخطه. بحيث يبغض ما أبغضه الله» ويسخط ما 


(57) انظر: مدارج السالكين» (2202-201/2)» وشفاء العليل» 
(2/ 282). 
(58) رواه ابن جرير في تفسيره (38/ 123)» وابن أبي حاتم كما في 


تفسير ابن كثير (4/ 1 48). 


رضيه الله من المأمور. 

وإنما تنازعوا في الرّضا بما يقدّره الحق من الألم 
بالمرض والفقر. فقيل: هو واجب» وقيل: هو 
مستحبء وهو أرجح. والقولان في أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم)”6. 

وكذا رجح الإمامان ابن القيّم وابن رجب 
- رحمهما الله - الاستحباب©». 

واحتجّوا بأن الإيجاب يستلزم دليلاً شرعيًا ولا 
دليل يدل علئ الوجوب. وقالوا: لم يجيء الأمر به في 
القرآن والسّنة» كما جاء الأمر بالصبر» وإنما جاء الثناء 
عل أصحابه ومدحهم. 

القول الثاني: أنه واجب» واحتجٌ أصحاب هذا 
القول بما يلي: 

1 - بأثر: (من لم يصبر علي بلائي» ولم يرض 
بقضائي» فليتخذ ربا سواي). 

وأجيب بأن هذا إسرائيلي» لا يحتجٌ به2». 

2- قالوا: السخط حرام» ولا خلاص منه إلا 


بالرضاء وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 


(59) قاعدةفي المحبة» (ص194-193). 

(60) انظر: شفاء العليل» (2/ 281)» وجامع العلوم والحكم» 
(1/ 488)» ونور الاقتباس» (ص 8 8). 

(61) انظر: شفاء العليل»(281/2)» ومدارج السالكين» 
(2/ 178). 


(62) انظر: مدارج السالكين» (1/ 125)ء(2/ 178و196). 
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وقد أجيب بأن هذا ليس بلازم لأن السخط 
بالمقضيّ لا يستلزم السخط على من قضاه؛ كما أن 
كراهة المقضيّ وبغضه والثفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك 
بمن قضاه وقدره. فالمقضيّ قد يسخطه العبد وهو 
راض عمن قضاه وقدر» بل قد يجتمع تسخطه والرّضا 

3 - قالوا: عدم رضاه يستلزم سوء ظنه بربّه» 
ومنازعته له في اختياره لعبده» وأنْ الربٌ يختار شيئًا فلا 
يختاره العبد ولا يرضاه» وهذا منافٍ للعبودية. 

وأجيب: بأن هذا ليس بلازم» فقد تقدم الفرّق 
بين القضاء بمعنيئا الفعل» وبمعنى المفعول» وكون 
العبد يسخط المفعول المقضي المقدور لا يلزم منه أنه 
خط مق قد و فضا كما أن الع تعد با ضرع 
سخطه وبمعافاته من عقوبته» ويتعوذ بالله منه. 

وأما قولههم: بأ الب يختار شيئًا والعبد لا 
يختاره. فهذا فيه تفصيل: فاختيار الزب لعبده نوعان: 

الأول: اختيار ديني شرعي» فالواجب على العبد 
ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره الله له. وهذا الذي 
يكون فيه اختيار العبد خلاف ذلك منافٍ للعبودية. 

الثاني: اختيار كوني قدري» لا يسخطه الرّب 
كالمصائب التي يبتلي بها الرّب عبده» فهذا لا يضره 
فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعهاء 


ويكشفهاء وليس في هذا منازعة للربوبية» وإن كان فيه 


منازعة للقدر بالقدر©». 

وعند التأمل في هذه الحجج والتعليلات لهذا 
القول نجد أنّها محمولة على ما لا خلاف فيه. 

وعليه فحقيقة الرّضا بالمصائب والإعاقات 
وتقبّلها: أن يكون المصاب والمعاق منشرحًا صدره 
بالمصيبة والإعاقة» راضيًا بها تمام الرضاء وكأنّه لم 
يصب بمصيبة. وعلئ هذا فهذا النوع من الرّضا لا 
يكون إلا بعد وقوع القضاء لا قبله. فكما أن الصّبر عند 
الصدمة الأولئ فكذلك الرّضا إنما يكون بعد نزول 
البلاءء فمن رضي بعد وقوع البلاء فهو الراضي حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##للنه: «الرّضا 
والتوكل يكتنفان المقدور. فالتوكل قبل وقوعه» 
والرّضا بعد وقوعه» وكان النبي 2 يقول في الصلاة: 
(اللهم إني أسألك الرّضا بعد القضاء)*٠.‏ 


وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرّضا لا 


0263١‏ انظر: هذه التعليلات» والأجوبة عنها في: مدارج السالكين 
(1/ 126-125). (2/ 178و196). 

)64( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 191)» والنسائي في سننه» في 
كتاب السهو (3/ 54)ء (ح12305و1306)» والحاكم في 
المستدرك (1/ 524) من حديث عمار بن ياسر ده 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني كمافي تخريجه 
لأحاديث الكلم الطيب» (ص66). وصحيح النسائي» 
(280/1)» برقم (1304)» وني صحيح الجامع» برقم 


.)1301( 
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حقيقة الرّضاء ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون 
على الرّضا قبل وقوع البلاء» فإذا وقع انفسخت 
عزائمهم» كما يقع نحو ذلك في الصَّبر وغيره» كما قال 
تعالى: ‏ ولذ كح تَمَكَْنَ آلْمَوَتَ ن قبل أن تَلقَوْهُ ققد 
رموه ون تَطرُونَ 4 [آل عمران:143] ولهذا كره للمرء 
أن يتعرض للبلاء بن يوجب علئ نفسه ما لا يوجبه 
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك)”6. 
المسألة الثالثة: هل من شروط الرّضا بالإعاقات عدم 
الإحساس بالألم فيها؟ 

والجواب: آنه ليس من شروط الرّضا بالبلاء 
والمصائب والإعاقات ألا يشعر المصاب والمعاق 
بالآلم والمكاره» فوجود التألم وكراهة التفس له لا 
ينافي الضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» 
ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم 
الجوع والظمأ». 

ولهذا نبينا محمد 2 لمّامات ابنه إبراهيم 
جعلت عيناه تذرفان» وقال: (إِنْ العين تدمع» والقلب 
يحزن, ولا نقول إلامايرضي ربّناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون)”. فالبكاء على الميت على وجه 
(65) التحفة العراقية» (ص46). وانظر: مدارج السالكين» 


.)232 /2( 


(66) انظر: مدارج السالكين» (2/ 182و213)ء وشفاء العليل» 
(2/ 282). 


(67) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائز (1/ 401).- 


الرحمة حسنء ولا ينافي الرّضا. فدل على أن الألم 
بالشيء وكراهته من وجه. لا يناني الرّضا به من وجه 
آخر. وقد ذكر ابن القيّم كاله اثنين وستين وجهًا في 
كون الراضي عن الله تستوي عنده النعمة والبلية في 
الْرّضا مهما دون استواتهما عنده في ملاءمته ومنافرته. 

قال ابن القيّم له بعد أن ذكر الأقسام السابقة: 
«وهذا كله في الرّضا بالقضاء الذي هو المقضي. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله» 
كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته فالرّضا به من تمام 
الرّضا بالله ربًا وإلهّا ومالكًا ومدبرّاء فبهذا التفصيل 
يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة 
التي هي مفترق طرق بين الناس)0©. 

ثم ليعلم أن الرّضا بالقضاء هو ثمرة التوكل على 
الله بء ولهذا قال الحافظ ابن رجب بفله: «اعلم أن 
ثمرة التوكل الرّضا بالقضاء» فمن وكل أموره إلى الله 
ورضي بما يقضيه له» ويختاره. فقد حقق التوكل عليه. 
ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل 
علئ الله بالرّضا. 

فالمتوكل علئ الله إن صبر علئ ما يقدره الله له 


=(ح1303)» ومسلم في صحيحه. في كتاب الفضائل» 
(4/ 21808 (ح62). من حديث أنس 5ه . 

(68) انظر: مدارج السالكين» (2/ 239-214). 

(69) شفاء العليل»(2/ 282). 
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من الرّزْق أو غيره» فهو صابر» وإن رضي بما يقدر له 
بعد وقوعه فهو الراضي»)”7. 

وعليه فان الرّضا بقضاء الله وقدره في الإصابة 
بالإعاقات» لا يعارض أبداً البحث عن العلاج لزوالها 
أو تخفيفهاء فالأخذ بالأسباب المشروعة لا يعارض 
التوكل على الله والرّضا بقضائه وقدره. 

وعليه فان بحث المعاق وذويه عن الأسباب 
والأدوية التي ترفع الإعاقة أو تخففهاء وبيان الحال 
والشكوئ للطبيب المعالج لا يعارض الصبر عليهاء 
والرّضا بقضاء الله وقدرها فيهاء والحمد لله على فضله 
اا 
المسألة الرابعة: الأسباب المعينة والجالبة للرضا 
بالمصائب والإعاقات وتقبلها. 

إذا كان الرضا بقضاء الله وقدره في الإصابة 
بالإعاقات بهذه المنزلة الرفيعة من الدّين والإيمان, فإن 
ممايعين المسلم المعاق وذويه على هذه العبادة 
العظيمة بعد - توفيق الله - ما يلي: 

1 - اليقين والثقة بأن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً 
إلا وهو خير له. 

2- الطّمع فيما عند الله من ثواب الرّضا 
للراضين بالقضاء". 


)70( جامع العلوم والحكم» (2/ 508). 


وذلك بأن يكون المسلم المعاق موقتًا بأن ما 
وقع له من مصائب وإعاقات إنما هو بقضاء الله وقدره 
فيصبر ويرضى ويسلم لله تبارك وتعالئ» ويحتسب 
الأجر من عند الله؛ لأنْ المصيبة والإعاقة من عند الله» 
نعم لا أحد يتمنئ أن يصاب بإعاقة أو مكروه أو مصيبة» 
لكنه يستحضر: من الذي قدّره عليه وكتبه؟ أليس الله 
كبْك؟ فيرضئ ويسلم لقضاء الله وقدره» ويعلم أن ما 
يكوق من عند الله هو خير للعيد؛ لان الله - تال دالا 
كذ افيد كير 

3 - ينبغي للمسلم إذا جرت عليه أقدار الله 
بالإعاقات والمصائب أن يرضى بقضاء الله وقدره» وأن 
يستسلم للقضاء المكتوب» فإِنّه لابد أن يقع» ولو حاول 
جميع الناس دفعه عنه فلا راد لقضاء الله لكن العاقبة 
الحميدة لمن يقابل ذلك بالرّضا والتسليم والقبول» 
ويعلم أن الأمر من الله» وهو لابد واقع شاء أم أبئ. عن 
عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن البصري #للنه: 
«ياأبا سه ادن اوهتنا الخلق؟ قال: من قلة 
الرّضا عن الله؟ قيل: ومن أين أتئ قلة الرّضا عن الله؟ 
قال: من قلة المعرفة بالله)2©. 

4- أن يستشعر المسلم المعاق أن ما يصيب 
المسلم» إن كان ما يسره فهو نعمة بيّنة» وإن كان ما 


-ر(ص86). 
(72) روضة العقلاء لأبي حاتم البستي (160). 
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يسوؤه فهو نعمة أيض)ًَ؛ من جهة أنه يكفر خطايام 
ويثاب عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 


إلا الله. قال تعالئ: ١‏ وَعَسَىَ أن تكرّهوأ سيا وهو حَيرٌ 
< عد 


كم وَعَسَىَ أن مُحبُوا سيا وهو لحم واه يَعلَمُ ور لا 
تَعْلَمُوتَ 4[البقرة: 216]. ولهذا المحن في طياتها المنح. 
ورسول الله 2 يقول: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خیر» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له؛ ولا يكون ذلك إلا 
للمؤمن)””. 

5- أن الأمراض والأسقام الإصابات والإعاقات» 
وإن كانت ذات مرارة وثقل» إلا أن الله جل شأنه» جعل 
لها حكماً وفوائد كثيرة» علمها من علمها وجهلها من 
جهلهاء واستحضار المعاق وذويها لهذه الحكم مما 
يهون عليه ألم المصيبة والإعاقة» فيرضئ بقضاء الله 
وقدرها فيها ويسلم ويرضئ. 

وقد قال 2 (مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبَهُ أذ 
َا سراف إلا عط الله سات گا حط اجر 
وَرَقه)*”. 


وقال رجل لرسول الله ##: أرأيبت هذه 


(73) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن 
أمره كله خير» (ح2999) من حديث صهيب كله . 

(74) صحيح البخاري» كتاب المرضئء باب: وضع اليد على 
المريضء (ح5648)» صحيح مسلم (ح2571). 


الأمراض التي تصيبنا مالنا بها؟ قال: (كفارات)» قال 
أبي بن كعبء وإن قلت قال: (وإن شوكة فما فوقها)<٠.‏ 

وقال ##: (إن أيوب نبي الله» لبث في بلائه 
ثمان عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
إخوانه» كانا من أخص إخوانه» كانا يغدوان إليه 
ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله» لقد أذنب 
أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: 
وماذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به. 

فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتئ ذكر ذلك لهء 
فقال أيوب: لا أدري ما تقولء غير أن الله يعلم» إِنّي 
كنت أمرٌ على الرجلين يتنازعان فيذكران الله» فأرجع 
إلى بيتي» فأكفّر عنهماء كراهية أن يذكر الله إلا في حق» 
قال: وكان يخرج إلى حاجته» فإذا قضئ حاجته» 
أمسكت امرأته بيده. 

فلما كان ذات يوم» أبطأ عليهاء فأوحئ الله إلى 
أيؤب ف سکاف ارک جلك هنذا تقس بار وكات 4 
[ص:42]. فاستبطأته فبلغته» فأقبل عليها قد أذهب الله ما 
به من البلاء فهو أحسن ما کان» فلما رأته قالت: أي - 
بارك الله فيك - هل رأيت نبي الله هذا المبتلئ» والله 


على ذلك ما رأيت أحدًا كان أشبه به منك إذ كان 


)75( رواه الإمام أحمد في المسند (3/ 23). قال الهيثمي في مجمع 


الزوائد (2/ 302): «رواه EN‏ وأبو يعلئ ورجاله ثقات»). 
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صحيحًا قال: فاي آنا هوء وكان له أندران؛ أندر القمح 
وأندر الشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما 
على أندر القمح» أفرغت فيه الذهب حتئ فاض» 
وأفرغت الأخرئ على أندر الشعير الورق حتى 
فاض)”0. 

فتأمل - أيّها المسلم المبتلئ بالإعاقة - هذا نبيّ 
الله أيوب ## وصرره» ولقد صدقت الحكمة وصدق 
قائلها: (الصّبر صبر أيوب) ثمان عشرة سنة» وهو يتقلب 
في مرضه لتكون عاقبة صبره يسرأء ورفعة عند الله كَبك. 

ولقد ذكر ابن القيّم لته في كتابه (شفاء العليل) 
أنه أحصئ ما للأمراض من فوائد وحكم» فزادت على 
مائة فائدة» وقال: «انتفاع القلب والروح بالآلام 
والأمراضء أمر لا يحس به إلا من فيه حياة» فصحة 
القلوب والأرواح موقوفة علي الام الأبدان 
ومشاقها)”©. 

وقد قال #: (مَا مِنْ مُسْلِم بصي 
َا سوام إلا حط اله سات گما تحط الجر 


وَرَقَّهَا)“. وقال رجل لرسول الله ##: أرأيت هذه 


(76) رواه ابن حبان في صحیحه» (الإحسان)» (ح2898)» والحاكم 
في مستدركه (/ 581 - 582) وصححه ووافقه الذهبي. 

(77) شفاء العليل» (ص250). 

(78) صحيح البخاري» كتاب المرضئء باب: وضع اليد على 
المريض» (ح5648)» وباب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم= 


الأمراض التى تصيبنا مالنا بها؟ قال: (كفارات)» قال 
أبي بن كعب» وإن قلت قال: (وإن شوكة فما فوقها)<٠.‏ 


اد ياد واد 
i 23‏ 3 


المبحث الثالث 
أحوال الناس ومراتبهم في الصّبر والرّضا بالإعاقات 

عندما يصاب المسلم بمصيبة الإعاقة» ونحوها 
من المصائب والآفات والعاهات» فإنّه لا يخلو من 
أحوال أربعة في تقبّل هذه الإعاقة والتسليم مهاء والصبر 
عليهاء والرضا عن الله فيها: 

الحال الأولئ: الجزع والتسخط والتضجر. 

الحال الثانية: الصر عليهاء وحبس النفس عن 
الجزع والتسخط والتضجر. 

الحال الثالثة: الرّضا بهاء والتسليم لقضاء الله 
وقدره فيها. 

الحال الرابعة: شكر الله كك وحمده» على 
المصيبة وإعانته على الصبر عليهاء ثم الرضا بها. 

أما الحال الأولئ: وهي الجزع والسشخط: 
فحقيقته الكراهية والغضبء وهو دليل على سوء الظّن 


-الأول فالأول» رقم (5324)» وصحيح مسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك حتئ الشوكة يشاكهاء (ح 2571). 

)79( رواه الإمام أحمد في المسند (3/ 23). قال الهيثمي في مجمع 


الزوائد (2/ 302): «رواه حمل وأبو يعلئ ورجاله ثقات». 


E 
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بالله کک ولهذا ذمّه الله في كتابه» فقال تعالئ: « وَمِيّكم من 
يمرك فى آلصَّدَقَتِ فَإِنَ أُعَطُوأ ما رَصُوأ وَإِن لم يُحَطَوَأ ِا 
ِذَا هَمَيَسَخَطُو 4 [التوبة:58]. 

وني الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ 
عظم الجزاء مع عظم البلاءء وَإِنْ الله تعالى إذا أحبٌ 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله 
السّخَط)”©. 

وأما الحال الثانية: وهي الصّبر عليها: فمن 
أوجب الواجبات» وأعظم الطّاعات والقربات كما تقدم 
بيان حقيقته وفضله في المبحث الأول. 

وأما الحال الثالثة والرّابعة: وهما الرّضا والشكر 
والحمد لله: فهما أعلئ هذه الأحوال والمراتب» 
وأوشنطها الض ر غلبيهنا دون ر ضا وأدثناة التسخط 
والجزع. 

فالشكر و الخد وال ضا هما ورخ ةرم 2ة 
المقرّبين السابقين: والضر: در جة ومرتية المقتصدين: 
والتسخط والجزع: درجة ومرتبة الظالمين لأنفسهم. 

وعليه فكثير من الناس يصبر علئ المقدور فلا 


(80) أخرجهالترمذي في سننه؛ في كتاب الزهد(4/ 601)» 
(ح 2396)» وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن (2/ 1338)» 
(ح4031). من حديث أنس بن مالك وإ وحسنه الترمذي» 
وكذا الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 265)» 
(ح1954). 


يتسخط ولا یجزع» لكنه غير راض به فالرّضا أمر آخر 
غير الصبر على مصيبة الإعاقة» كما تقدم:©. 

قال ابن القيّم (ت2751ه) #لتنه: «والمصائب 
التي تحل بالعبد» وليس له حيلة في دفعهاء كموت من 
يعر عليه» وسرقة ماله» ومرضه» ونحو ذلك» فان للعبد 
فيها أربع مقامات: 

أحدها: مقام العجزء وهو مقام الجزع والشكوى 
والسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلاً ودين 


ومروءة. 
المقام الثان: مقام الصبر ما لله وإما للمروءة 
الإنْسانية. 


المقام الثالث: مقام الرّضا وهو أعلئ من مقام 
الصبر» وفي وجوبه نزاع» والصبر متفق على وجوبه. 

المقام الرابع: مقام الشكر» وهو أعلئ من مقام 
الرّضاء فإنه يشهدٌ البلية نعمة» فيشكر المُبْتَلي عليها»”". 

والرّضا بالمصائب والإعاقات وإن كان من 
العبادات العظيمة فكماله هو: الحمد لله ولهذا فشر 
بعض آهل العلم الحمد: بالضاء وجاء في الكتاب 
والسّنة حمد الله على كل حال» وذلك يتضمن الرّضا 


مم 6 


(81) انظر: مدارج السالكين» (1/ 126). 
(82) عدةالصابرين» (ص81). 


(83) انظر: التحفة العراقية» (ص 50-49). 
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وذكر ابن القيّم له أن الشكر مقام فوق مقام 
الرّضاء وعلى هذا فالرّضا منزلة بين الشكر والصّير”©. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين كله : «للإنّسان 
عند حلول المصيبة له أربع حالات: 

الحال الأول: أن يتسخّط. 

الحال الثاني: أن يصّبر. 

الحال الثالث: أن يرضئا. 

الحال الرابع: أن يشكر. 

هذه أربع حالات للإنّسان عندما يصاب 
بالمصيبة: 

أما الحال الأول: أن يتسخْط إمّا بقلبه» أو بلسانهء 
أو بجوارحه. 

1 - فتسخط القلب أن يكون في قلبه شيء على 
ربه كك من السّخط والشره على الله تعالئ ‏ والعياذ 
و شيف تشع :ركان الله قن ا سرد اة 

2- وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبور» يا 


ويلاه! يا ثبوراه! وأن يس : الدّهر فيؤذي الله كَبْكَ وما 


ع 
2 


3- وأما التسخط بالجوارح مثل: أن يلطم خد 
أو يصفع رأسه. أو ينتف شعره» أو يشق ثوبه» وما أشبهه 


ذلك. 


(84) انظر: مدارج السالكين» (2/ 188). 


هذا حال الشخط حال الهلعين الذين حرموا من 
الثواب» ولم ينجوا من المصيبة بل الذين اكتسبوا الإثم؛ 
فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدّين بالسخطء 
ومصيبة في الدنيا لما أتاهم مما يؤلمهم. 

أما الحال الثانية: فالصّير على المصيبة بأن 
يحبس نفسه؛ هو يكره المصيبة ولا يحبهاء ولا يحب إن 
وقعت» لکن يصبر نفسه؛ لا يتحدث باللسان بما يسخط 
مكدو له جزار عدجا كفي تاكن ول كرون 
في قلبه علئ الله شيءٌ أبداً؛ صابر لكنه كاره لها. 

والحال الثالثة: الرّضا بأن يكون الإنّسان 
منشرحا صدره هذه المصيبة ويرضيئ بها رضاءً تام 
وكأنه لم يصب بها. 

والحال الرابعة: الشكر فيشكر الله - تعالى - 
عليهاء وكان الرّسول = إذا رأئ ما يكره قال: (الحمد 
لله عل كل حال)”*. 

فيشكر الله من أجل أن يُرتب له من الثواب على 
هذه المصيبة أكثر مما أصابه)*©. 


(85) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الأدب» باب فضل الحامدين 
(2/ 1250)» رقم (3803). قال البوصيري في الزوائد: 
الإسناده صحيح»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(472/1)» رقم (265). 

(86) شرح رياض الصالحين (122-121/1)» وانظر: الشرح 


الممتع (5/ 495). 
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وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية له الناس 
إلى أربعة أقسام بالنسبة للصّبر على المصائب وتقوى 
الله كك فيها: 

القسم الأول: أهل التقوى والصّبر: وهو الذين 
أنعم الله عليهم» من أهل السعادة في الدّنيا والآخرة. 

القسم الثاني: الّذين لهم نوع من التقوئ بلا 
صبر: مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصّلاة ونحوهاء 
ويتركون المحرمّات» ولكن إذا أصيب أحدهم بمرض 
في بدنه ونحوه» عظم جزعه وظهر هلعه. 

القسم الثالث: قوم لهم نوع من الصَبر بلا تقوى: 
مثل الفجّار الذين يصبرون على ما يصيبهم من الآلام في 
سبيل باطلهم» ومشل صبر الرّجل على ما يصيبه من 
المصائب من مرض ونحوه بلا تقوى. 

القسم الرابع: الّذين لا يتقون إذا قدرواء ولا 
يصبرون إذا ابتلوا©. 

ثم ليعلم المبتلئ بالإعاقة ومن يحتسب فيقوم 
عل خدمته ورعايته أن الصبر علا أقدار الله والرّضا مها 
هو من حسن الخلق مع الله وَبْكَ. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين له : «أمّا حسن 
الخُلّق مع الله: فهو الرّضا بحكمه شرعًا وقَدَرَا وتلقي 
ذلك بالانشراح وعدم التضجّرء وعدم الأسئ والحزن» 


(87) انظر: مجموع الفتاوئ (10/ 674-673). 


فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك 
واستسلم وصبرء وقال بلسانه وقلبه: رضيت بالله ربّاء 
وإذا حكم الله عليه بحكم شرعيٌ؛ رضي واستسلم» 
وانقاد لشريعة الله وك بصدرٍ منشرح ونفس مطمئنَّة 
فهذا حسنٌ الحلق مع الله َبق)”". ٠‏ 

وقال في موضع آخر: «حسن الخلق في معاملة 
الخالق يجمع ثلاثة أمور: 

1 - تلقي أخبار الله بالتصديق. 

2 - وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. 

3 - وتلقي أقداره بالصَّبر والرّضا. 

هذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله 
تعاليل). 

ثم فصل في الأمر الثالث» فقال: اومن حسن 
الخلق مع الله تعالئ: تلقي أقدار الله تعالئ بالرّضا 
والصّبر. وكلنا نعلم أن أقدار الله كبك التي يجريها على 
خلقه ليست كلها ملائمة للخلق بمعنئ أن منها ما يوافق 
رغبات الخلق ومنها ما لا يوافقهم. فالمرض مثلا: لا 
يلائم الإنسان, فكل إنسان يحب أن يكون صحيحاً 
معاق. كذلك الفقر: لا يلائم الإنسان» فالإنّسان يحبٌ 
أن يكون غنيا. 


لكن أقدار الله ك تتنوع لحكمة يعلمها الله كك 


(88) شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين (3/ 556). 


ات ا 
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منها مايلائم الإنّسان ويستريح له بمقتضئ طبيعته» 
ك نحو أقدار الله؟ 

حسن الخلق مع الله نحو أقداره: أن ترضئ بما 
قدر الله لك» وأن تطمئن إليه وتعلم أنه 8 
لحكمة عظيمة» وغاية محمودة يستحق عليها الحمد 
والشكر. وعلئ هذافإن حسن الخلق مع الله نحو 
أقداره» هو أن يرض الإنُسان ويستسلم ويطمئن)”*. 


جد د د 
دزي يزيا AT‏ 


#ماقذرهإلا 


المبحث الرابع 
الفرق بين التسخط والصّبر والرّضا 
والشكر على مصيبة الإعاقة 

قد يشكل علئ بعض المعاقين والمصابين التمييز 
بين هذه المراتب الأربع عند تلقي مصيبة الإعاقة» 
وتقبّلهاء والفرق بين هذه المراتب الأربع كما يلي: 
أولا: الفرق بين الرّضا والصّبر: 

أن الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواءء 
بالنسبة لتقبّله لما قدر الله عليه. 

قال الحافظ ابن رجب لته : «الفرق بين الرضا 
وال ادال كف القن و نياف اسم 


مع وجود الألم» وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح عن 


)89( مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (26/ 490). 


العمل بمقتضئ الجزع. 

والرّضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك 
تمني زوال ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم.» 
لكن الرّضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالألم 
بالكلية»)”". 

وأما التسخط فهو ضد الرّضاء والشكر هو أعلئ 
هذه المراتب. 
ثانيا: إن قيل كيف يشكر الله ويحمده علئ مصيبة 
الإعاقة؟ 

فالجواب: 

1 - أنه يشكر الله أن وفقه للصّبر والاحتساب. 

2- ويشكر الله أن هذه المصية لم تكن في 
الذين» فمصائب الذنيا أهون من مصائب الدين. 

3 - ويشكر الله أن هذه المصيبة لم تكن بأعظم 
منها. 

ومما يعينه علئ شكر الله ك أن ينظر ويتفكر في 
حال من هو أشد إعاقة وبلاء منه» لتهون عليه مصيبته 
ونشكرالله غل عطافة» فإن البلاء بالمضائب 
والإعاقات درجات» والمسلم في أمور الدّين ينظر إلى 
)90( جامع العلوم والحكم (1/ 488). وانظر: تيسير العزيز 


الحميد» (ص524)» ودروس وفتاوى في الحرم المكي» 


ا عثيمين» ( ص 227). 


کد 56 کک 
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من هو أعلئ منه ليقتدي به وينافسه» وفي أمور الذنيا 
ينظر إلى من هو أسفل منه ليشكر نعم الله عليه» وعليه 
فلا ينبغي للمعاق أن يتطلع وينظر إلئ من هو أصح منه 
بدنًا حتئ لا يزهد في نعم الله عليه» ثم يغتم ويحزن» 
ولذلك أرشد النبي 2 بقوله: (انظروا إلى من أسفل 
منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله)”©. 

ومما يعينه علئ شكر نعم الله عليه أن ينظر في 
سير المعاقين من أمثاله» وكيف أن بعضهم ملا الدنيا 
علماً وفضلاء ومن ذلك. 

1 - عطاء بن أبي رباح كانت فيه مجموعة من 
الإعاقات» ومع ذلك ساد أهل زمانه بالعلم» وكان 
ينادئ في موسم الحج: «لا بتي الناس إلا عطاء بن أبي 
رباح». جاء في ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: «أنه 
لته كان أعور» أشل» أفطس» أعرج» أسود» وقطعت 
يده مع ابن الزبير» وأصابه العمل بعد ذلك٠.‏ 

ومع ذلك ساد أهل العافية والسلامة في زمانه» 
فكم من معاق في بدنه تحصّل عل ما لم يتحصل عليه 
الأصحاء الأقوياء» وفي تاريخنا المعاصر أمثلة كثيرة 
لذلك. 


29210 رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم 
(2963). 


(92) سير أعلام النبلاء (5/ 80). 


2- سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز 
يله فقد بصره في صغره» ولكنه ملا الذنيا بعلمه» 
وأخلاقه» وبذله» وقبله سماحة الشيخ محمدبن 
إبراهيم» والشيخ عبدالله بن حميد وغيرهم من 
العلماء» وفي عصرنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة للإفتاء» والشيخ العلامة عبدالرحمن 
البراك» وغيرهم ممن هم في العلم سادة وقادة مع أنهم 
فقدوا نعمة البصرء فعوضهم الله بالصّبر والاحتساب 
بدلا عنها نعمة البصيرة في الدّين. وهكذا المبدعون في 
مجالات الحياة الأخرئ لم تمنعهم الإعاقة من الإبداع 
والعمل والانتاج» بل كانت حافرًا لهم ودافع] علئ 
الجد والاجتهادء مع الصّبر والمصابرة» والرّضا بقضاء 
اله وقدرةم وخا وکرو ا سات )لا چ ازات 
عند الله . 

ثالثا: ليعلم المعاق ومن يقوم على خدمته أن 
الحزن اليسير لايمانع الصّبر والرّضا والشكر 
واحتساب الأجر على الله - تعالى - والحمد لله تعالى» 
كما تقدم في قصة موت إبراهيم ابن التبي ##» وحزنه 
# عليه. فليس كل حزن مذموم إلا إذا تجاوز الحدود 


التى نبا الله عنهاء والحزن أمر عارض» وليس عبادة 


ا 


سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي: أحكام تقبل الإعاقة في الإسلام 


الجمع بين الصّبر على المصيبة» والرحمة والشفقة 


القسم الأول: من يصبر ولا يرحم: كأهل القسّوة 
والشدة. 


القسم الثاني: من يرحم ولايصّبر: كأهل 
الضعف واللين» مثل كثير من النساء. 

القسم الثالث: من لا يصبر ولا يرحم: كأهل 
القسوة والهلع. 

القسم الرابع: من يصبر ويرحم: وهو القسم 
الستحمووة 0 


الحمد لله أولاً وآخراء والشّكر له ظاهرًا وباطنّاء 
وبعد: فقد تم - بحمد لله وتوفيقه وإحسانه - هذا البحث 
في بيان الأحكام العقدية في تقبل الإعاقات. وإِنّي لأرجو 
الله الكريم أن يجعل هذا الجهد مباركًا مقبولاً عنده نافعًا 
لعباده» وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ وزلل إِنّه جواد 
كريم» غفور رحيم» وأن يجزي كل مبتلئ أحسن الجزاء 
وأوفاه» وأن يشكر سعي القائمين على المعاقين» من 
والدين وأقارب ومسؤولين» وأن يجعل ما قدموه شافع 
لهم يوم القيامة» وفي ميزان حسناتهم, إِنّه جواد كريم. 


(93) انظر: مجموع الفتاوئ (677/10».» والتحفة العراقية» 


(ص55). 


وفي ختام هذا البحث أجمل باختصار أهم 
نتائجه وذلك كما يلي: 

1- الإيمان بقضاء الله وقدره» وخيره وشرّه 
وحلوه ومرّهء هو ركن من أركان الإيمان السّتة» لا يتم 
إيمان العبد إلا به» بل هو حقيقة الإيمان الذي لا يتم 
الإيمان إلا هاءومن هذه الأقدار: المصائب 
والابتلاءات والإعاقات التي يبتلئ بها المؤمن بقضاء 
الله وقدره وحكمته البالغة التي لا تدركها العقول. 

2- الإنّسان في هذه الذنيا معرض لصنوف من 
البلاء» والاختبار» وما ذلك إلا ليعلم الله كلك من العبد 
صبره ورضاه؛ وحسن قبوله لحكم الله وأمره. ومن ثم 
فلا يتم إيمان المسلم بقضاء الله وقدره حتئ يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ولا 
تة والحالة هذه إلا الضير على ما قدر الله تغالة عليه 
من مصائب وإعاقات؛ والصبر عليها والتسليم بها 
وتقبلها وذلك علامة كمال إيمان المؤمن» ومن صبر 
وتصبّر وقَاه الله تعالئ أجرّهُ يوم القيامة بغير حساب. 

3 - ليس ابتلاء الله لعبده المؤمن بالإعاقات 
دليل على أن الله - تعالئ - لا يحبّهء بل ربما كان 
العكس هو الصواب» فإن الله إذا أحبٌ قوم ابتلاهم» 
ولذا الأتبياء أشد الئاس بلاء. 

4- إذا أراد الله بعبده خيراً في الدّنيا والآخرة 


برفع الدرجات» وتكفير الخطايا والسيئات» وتعظيم 


> م 5ج 
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الأجورء فإنّه - سبحانه - بحكمته يبتليه بالأوجاع 
والأمراض والهموم والغموم» ليكون ذلك خيراً له إن 
صبر واحتسب. 

5- قدره الله لعبد المؤمن كله خير» فليس في 
قدر الله شر والشر إنما هو في المقدور المقضي» ومع 
هذا فليس شرا محض)ء بل فيه خير من جهة تكفير 
السيئات ورفعة الدرجات. والثاس في هذه الدّنيا بين 
أمرين: إما أن يصابوا بالشرء وإما أن يصابوا بالخير» 
وهم في كلتا الحالتين مُبْتلَيّنَ فالشر فتنة واختبار» 
والخير فتنة واختبار أيضا. 

6- اعتقاد المسلم المعاق وذويهم ويقينهم بان 
الإعاقة من قضاء الله وقدره يدفعهم إلى الرّضا بهاء 
والصبر الجميل» والصبر الجميل هو الصبر على البلاء 
مصحوبا بالرّضا عن الله - سبحانه - وقضائه وقدره. 

7- التسخط من المصيبة حرام لما فيه من 
الاعتراض على قدر الله» والصّبر عليها واجب» وحقيقة 
الصّبر على الإعاقة: هو حبس النفس عن الجزع 
والتسخط, واللسان عن الشكوىء» والجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحوهمً. 

8- الرّضا بقضاء الله وقدره واجب من حيث فعل 
الرّبِء وأما الرّضا بالمقضي المخلوق ومنه الإعاقة فهو 
مستحب» وحقيقته: أن يكون المعاق منشرحًا صدره 


بالمصيبة» راضيًا بها تمام الضاء وكأنه لم يصب 


بمصيبة» وأكمل منه أن يحمد الله ويشكر على توفيقه له 
بالصّبر والرّضاء ويحمد الله أن هذه المصيبة لم تكن في 
الدّين» ويحمد الله أن هذه المصيبة لم تكن بأعظم من 
غيرهاء وليس من شروط الرّضا بالبلاء آلا يحس المعاق 
بالألم والمكاره» فوجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه. 

9- الأخذ بالأسباب التي ترفع الإعاقة أو 
تخففهاء وشكوئ المعاق للطبيب بعض ما يواجهه لا 
يعارض بحمد الله - الرّضا بقضاء الله وقدره في الإعاقة» 
لأن الأخذ بالأسباب المشروعة في دفع البلاء أو رفعه لا 
يعرض التوكل على الله والاعتماد عليه» بل هو من تمام 
التوكل علئ الله والرّضا به سبحانه وبقضائه وقدره. 

0- الفرق بين الرّضا والصّبر: أن الصَّبر: كف 
النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم» وتمني 
زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل بمقتضئ الجزع» 
والرّضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك تمني 
زوال ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم, وإذا 
قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بألم الإعاقة بالكلية. 

1- هذه الأحكام والآداب يحتاجها المسلم 
المعاق» ويحتاجها ذووا المعاق كذلك» بل ربما حاجة 
ذوي المعاق إليها أكثر من حاجة المعاق إليهاء لما 
يبذلونه من جهد ووقت في العناية والرعاية بالمعاقين» 


فيحتاجون إلى صر ومصابرة» ورضاً بقضاء الله وقدره 


ا 
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في الإصابة بالإعاقة» واحتساب الأجر عند الله كك 
التوصيات: 

1 - أوصي نفسي وكل مبتلئ بمصيبة أو إعاقة 
- ولا يخلو إنسان من البلاء - أن يوقن بقضاء الله وقدره 
في المصائب» ومما يقوي إيمانه بالقضاء والقدر أن 
يعيش مع القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وحفظاء ومع سيرة 
النبي # وسير الأنْبياء والصًالحين» فهي خير معين 
بعد الله على انشراح الس وطمأنيتتها وسكون القلب. 

2- كما أوصي المعلمين والمربين والدعاة 
والخطباء أن يعنوا بتعزيز الإيمان بقضاء وقدرهء 
وارتباط المصائب والإعاقات به. 

3 - وأوصي بالعناية بالبحوث والدراسات التي 
تعن بالمسائل العقدية المرتبطة بأحكام الإعاقات 
والمصائب» وهي وإن كانت مبثوثة في كتب العقائد 
والمصتفات الحديثية إلا أنها تحتاج إلى جمع ودراسة 
وشرح وتقريب وتحليل وربط بالواقع. 

4 - وأوصي كذلك الأقسام العلمية المتخصصة 
بذوي الاحتياجات الخاصّة. في الجامعات والكلية 
بإنشاء مقررات خاصة تعنى بالربط بين العقيدة 
والتعامل مع الإعاقات» وكذا الجانب الفقهي في أحكام 
العبادات لأصحاب الإعاقات. 

5 - وكذا الوصيّة للمستشفيات بتفعيل هذا 


الجانب المهم والمؤثر في التعامل مع المرضئ عمومًاء 


وأصحاب الإعاقات خصوصًاء تثقيمًا وتوظيمًاء وكذا 
المختصين والمتخصصات في الخدمة الاجتماعية» 
والإرشاد النفسي. 
وأسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين المبتلين 
بالإعاقات الصّبر على كل بلاء والشكر عند النعماء 
والرّضاء بمر القضاءء وأن يجعلنا ممن إذا أذنب 
استغفر وإذا أنعم الله عليه شكرء وإذا ابتلى صبر» وهذه 
الثلاث عنوان سعادة العبد» والحمد لله رب العالمين» 
أولاً وأخراً وظاهراً وباطناء وله الحمد علئ كل حال» 
وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. 
قائمة المصادر والمراجع 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ابن بلبان» علاء الذين 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط 1» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1412ه. 
الاستقامة. ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» ط 1» الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 1401ه - 1981م. 
التحفة العراقية في أعمال القلوب. ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم» تحقيق: سليمان الحرش» ط1ء الرياض: دار 
الهدئا. 1407ه. 
تخريج أحاديث الكلم الطيب. الألباني» محمد بن ناصر الدين» 
د.ط» بيروت: المكتب الإسلامي» د.ت. 
تفسير السعدي (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن). 
السعدي» عبدالرحمن بن ناصر» تحقيق: سعد الصميل» 


ط2» الدمام: دار ابن الجوزي» 1426ه. 
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تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). الطبري» 
محمد بن جريرء تحقيق: عبدالله التركي» ط1» الرياض: 
دار عالم الكتب» 1424ه - 2003م. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» إسماعيل بن كثير» تحقيق: سامي 
السلامة» ط4» الرياض: دار طيبة» 1428ه - 2007م. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. التميمي» سليمان 
بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط6» بيروت: 
المكتب الإسلامي» 1405ه. 

جامع الترمذي. الترمذي» محمد بن عيسئ» تحقيق: صالح 
آل الشيخ» ط1ء الرياض: دار السلام» 1420ه- 
9م. 

جامع العلوم والحكم. ابن رجب» عبدالرحمن بن شهاب الدين» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط2» بيروت: مؤسسة 
الرسالةء 1412ه. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. 
البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: فهد الفهيد» ط 1 » 
د.م: دار أطلس الخضراء» 1425ه - 2005م. 

دروس وفتاوئ في الحرم المكي. ابن عثيمين» محمد بن صالح» 
ط2» مكة المكرمة: المكتبة التجارية» د.ت. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. ابن حبان» أبو حاتم محمد بن 
حبان» تحقيق: محمد حامد الفقي» د.طء القاهرة: مكتبة 
السنة المحمدية» د.ت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» محمد بن ناصر الدين» 
ط4» بيروت: المكتب الإسلامي» ونت 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه» محمد بن يزيد» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» د.ط» د.م: دار الفكر العربي.د.ت. 


سنن ابی داود. السجستاني» سليمان بن اللأشعث» تحقيق: صالح 


آل الشيخ» ط 1ء الرياض: دار السلام» 1420 ه_- 
9م. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» ط2» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 1402ه. 

شرح العقيدة الواسطية. ابن عثيمين» محمد بن صالح» تخريج: 
سعد الصميل» ط2 الدمام: دار ابن الجوزي» 1415ه. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. ابن عثيمين» محمد بن صالح» 
ط4ء د.م: مؤسسة آسام» 1416ه. 

شرح رياض الصالحين. ابن عثيمين» محمد بن صالح» ط 1ء 
الرياض: دار الوطن» 1415ه. 

شرح صحيح البخاري. ابن عثيمين» محمد بن صالح» ط 1ء د.م: 
المكتبة الإسلامية» 1428ه. 

شرح صحيح مسلم. ابن عثيمين» محمد بن صالح» ط1» د.م: 
المكتبة الإسلامية» 1429ه. 

شعب الإيمان. البيهقي» أحمد بن الحسين» تحقيق: د.عبدالعلي 
عبدالحميد» ط1ء الرياض: مكتبة الرشده 1423ه_- 
3مم. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
ابن القيّم» محمد بن أبي بكر» تخريج: مصطفئ الشلبي» 
ط 1» جدة: مكتبة السوادي» 1412ه. 

الصحاح. الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» ط2» 
بيروت: دار العلم للملايين» 1399ه. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
طق وسننه وأيامه). البخاري» محمد بن إسماعيل» 
ط2» الرياض: مكتبة دار السلام» 1419ه - 1999م. 

صحيح الترغيب والترهيب. الألباني» محمد بن ناصر الدين» 
ط2» بيروت: المكتب الإسلامي» 1406ه. 


-161- 


سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي: أحكام تقبل الإعاقة في الإسلام 


صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). الألبان» محمد 
بن ناصر الدين» ط3» بيروت: المكتب الإسلامي» 
2 ه. 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول الله ©). النيسابوري» مسلم بن 
الحجاج» تحقيق: أبي قتيبة نظر الفاريابي» ط2» الرياض: 
دار قرطبة» 0ه - 9م. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن القيم» محمد بن أبي بكرء 
ط 1» الدمام: دار ابن القيّم» 1409ه. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ابن القيّم» محمد بن أبي بكر» 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» ط2» بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1406ه. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن حجر. أحمد بن علي» 
ط1 د.م: دار المعرفة» د.ت. 

قاعدة في المحبة. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم» د.ط» د.م: مكتبة التراث 
الإسلامي» د.ت. 

القاموس المحيط. الفيروزآبادي» ط 2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
7ه. 

القول السديد في مقاصد التوحيد. السعدي» عبدالرحمن بن 
ناصرء ط 1» د.م: دار المغني» 1420ه. 

القول المفيد على كتاب التوحيد. ابن عثيمين» محمد بن صالح» 
ط1ء بيروت: دار الفكر» 1404ه. 

كتاب الإيمان. ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني» 
ط2» الكويت: دار الأرقم» 1405ه. 

كتاب الإيمان. ابن منده» محمد بن إسحاق» تحقيق: د.محمد 


الفقيهى» ط 3» بيروت: مؤسسة الرسالة» 7ه. 


كتاب القدر. الفريابي» جعفر بن محمد» تحقيق: عبدالله 
المنصورء ط1»ء الرياض: أضواء السلف» 1418ه_- 
7م 

لسان العرب. ابن منظور» محمد بن مكرم» د.ط» بيروت: دار 
صادر» د.ت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي» بيروت: مؤسسة 
المعارف» 1406ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم» 
محمد بن أبي بكر» ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» 
3ه. 

المستدرك على الصحيحين. النيسابوري» الحاكم النيسابوري» 
د.طهء بيروت: دار المعرفة» د.ت. 


المسند. ابن حنبل» أحمد بن حنبل» د.ط» بيروت: المكتب 


الإسلامى» د.ت. 
المعجم الكبير. الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» ط 1ء د.م: 
د.ل» 1400ه. 


معجم مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصبهاني» تحقيق: نديم 
مرعشلي» د.ط» بيروت: دار الفكر» د.ت. 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» أحمد بن فاس» تحقيق: 
عبدالسلام هارون» د.طء بيروت: دار الجيل» د.ت. 

المغني. ابن قدامة» عبدالله بن أحمد المقدسي» د.ط» بيروت: 
عالم الكتب» د.ت. 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي = لابن عباس. ابن رجب» 
عبدالرحمن الحنبلي» تحقيق: محمد العجمي» ط1» 
الكويت: مكتبة الأقصى» 1406ه. 
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